
 

 

  

  

  

  "  ا ا " إذا " ت  ا

  م درا "  

  

  أء   أ/  د

 ترس ا ت وا ت اراا 

 ر  
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 ا ا ا  

ً                          وقل رب زدني علما (   ْ ِْ ِ ْ ِّ َِ َ ُ(  
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  لمقدمةا

  ، ً                                                         ً رب الع���المین  أحم���دك رب���ي حم���دا یلی���ق بج���لال وجھ���ك وعظ���یم س���لطانك        الحم���د �

    .                                                                والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

            وبعد                           

      "                      دراس�ة نظری�ة تطبیقی�ة "                ف�ي الك�لام العرب�ي   "     إذا   "           اس�تعمالات     :                   فھذا البحث بعن�وان

       ت�ستعمل                 م�ن الكلم�ات الت�ى   "     إذا   "                                لھذا الموضوع ھ�و أنن�ي لاحظ�ت أن          ب اختیاري   وسب

                         فأحبب��ت أن أتع��رض لدراس��ة   ،                             وت��دور بكث��رة ف��ي الك��لام العرب��ي   ،   ة     عدی��د         اس��تعمالات 

   .       عن قرب             واستعمالاتھا         معانیھا 

    اة        یھ�ا النح�                     للمفاجأة ق�د اختل�ف ف             حال استعمالھا  "     إذا   " ُّ                               ُّوھنا أود القول إنني عندما وجدت 

             وم�نھم م�ن ق�ال   ،        للمك�ان   ٌ                     ٌ ومنھم من قال إنھا ظرف  ،          للزمان ٌ    ٌ  ظرف                 فمنھم من قال إنھا  : 

  ،                حد الاسم والح�رف          البحث عن                                  أن تكون الدراسة التمھیدیة لھذا ُ    ُ حببت أ         ؛ لذاٌ   ٌ حرف     إنھا 

    عل�ى     ن�ى      المع ا               عن�د إفادتھ�ا لھ�ذ  ا ً     ً م حرف�ً        ًا اس�ما أ                           بعد ذلك تأیید الحك�م بكونھ�            لكى یتسنى لي

   .                    دم من حد الاسم والحرف          أساس ما تق

: وكانت خطة البحث على النحو التالي   

: الدراسة التمھیدیة وھي بعنوان : ً     أولا   

.حد الحرف والاسم في النحو العربي   

: سبعة مباحث إلى   قسمتھاالدراسة وقد: ً       ثانیا   

.  للزمان المستقبل شرطیة ظرفیة" إذا " استعمال : المبحث الأول   

. ً                    ظرفا للزمان الماضي " إذا "  استعمال :المبحث الثاني   

ً              ظرفا محضا   " إذا " استعمال : المبحث الثالث  ً .  

. للحال " إذا " استعمال : المبحث الرابع   

. عن الظرفیة " إذا " خروج : المبحث الخامس   

 



    
 
 

  
 ٣٩٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

 

. للمفاجأة   " إذا " استعمال : المبحث السادس   

. دة   زائ" إذا " استعمال : المبحث السابع   

  .وتتضمن أھم النتائج التي توصلت إلیھا  : الخاتمة

.ثبت المصادر والمراجع   

. فھرس الموضوعات   
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: لدراسة التمھیدیة ا  

. حد الحرف والاسم في النحو العربي   

حد الحرف :  ً     أولا   

: الحرف في اللغة   

الطرف أو الحد ومنھ حرف  : عنىطلق الحرف في اللغة على عدة معان فیكون بمُ  ی

  . ) ١( حده: وحرف السیف ، الجبل بمعنى طرفھ وھو أعلاه المحدد 

ھم من أمرھم على حرف :  یقال، الوجھ الواحد أو الطریقة الواحدة : ویكون بمعنى 

َومن الناس من یعبد الله ( ـ  جل ثناؤه -، وكذلك قولھ   طریقة واحدة على:  ، أي واحد َّ ُ ُ ْ َْ َ َ َِ َّ ِ

ٍلى حرفعَ ْ َ راء دون الضراء، ٍ واحد ٍعلى وجھ: أي  )٢(  )َ   . ) ٣ ( وھو أن یعبده على السَّ

ُ         یقرأ :  یقال، ویطلق الحرف على القراءة التي تقرأ على أوجھ   حرف  في ُ        الحرفھذاُ
.  )   ٤( في قراءتھ: ابن مسعود أي   

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

دار العلم ، أحمد عبد الغفور عطار/ الصحاح لأبي نصر إسماعیل الفارابي بتحقیق :  ـ ینظر ١
مجمل اللغة لابن  ، ١٣٤٢ / ٤:  م ١٩٨٧ ھـ ـ ١٤٠٧: الرابعة : الطبعة ، للملایین ــ بیروت 

 ھ ـ١٤٠٦: الثانیة : الطبعة ، ة ـ بیروت مؤسسة الرسال، فارس بتحقیق زھیر عبد المحسن سلطان 
مكتبة ، علي الشوملي / شرح ألفیة ابن معط لابن القواس بتحقیق د  ، ٢٢٦ / ١:  م ١٩٨٦ــ 

المصباح المنیر في غریب  ،  ٢١٥ / ١:  م ١٩٨٥ھـ ــ ١٤٠٥: الأولى : الطبعة ، الخریجي 
  .  ١٣٠ / ١:  العلمیة ـ بیروت دار الكتب، الشرح الكبیر لأحمد بن محمد الفیومي الحموي 

 
  . ١١:  ـ سورة الحج من الآیة ٢
 

دار ، عبد السلام ھارون / مقاییس اللغة لابن فارس بتحقیق  ، ١٣٤٢ / ٤: الصحاح :  ـ ینظر ٣

 ، المحكم والمحیط الأعظم لأبي الحسن علي بن ٤٢ / ٢:  م ١٩٧٩ھـ ــ ١٣٩٩: الفكر طبعة سنة 

: الأولى : الطبعة ، دار الكتب العلمیة  ـ بیروت ، عبد الحمید ھنداوي / ق إسماعیل بن سیده بتحقی

  .  ٣٠٧ / ٣:  م ٢٠٠٠ ھـ ــ ١٤٢١

إبراھیم السامرائي / د، مھدي المخزومي / العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي بتحقیق د:  ـ ینظر ٤

/  لابن ھشام بتحقیق شرح شذور الذھب ، ٣٠٦ / ٣: المحكم والمحیط  ، ٢١٠ / ٣: دار الھلال 

  .١٩ ، ١٨: الشركة المتحدة للتوزیع سوریا ، عبد الغني الدقر 
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َویطلق الحرف على الناقة الضخمة  تشبَّھ بحرف الجبل أي  ُ . )١( جانبھ: ُ  

  . ) ٢( ًالحرف یطلق على الناقة الضامرة تشبیھا لھا بحرف السیف : وقیل 

: الحرف في اصطلاح النحاة   

ف سیبویھ ٍما جاء لمعنى ولیس باسم ولا فعل:  الحرف بأنھ عرَّ
 )٣ ( .  

وھو كونھ ، ًأنَّ الحرف لا یكون اسما ولا یدل على المعنى الذي یدل علیھ الاسم : أي 

ًوأیضا الحرف لا یكون فعلا ولا یدل ، یدل على ذات أو معنى غیر مقترن بزمن  ً

. ٍ مقترن بزمن  ٍوھو كونھ یدل على حدث ، ُالمعنى الذي یدل علیھ الفعل  

فھ ابن السراج بأنھ  ألا ترى ، ا ًھو الذي لا یجوز أن تخبر عنھ ولا یكون خبر: وعرَّ

كما ،  "  عن ذاھب " ولا ، " ٌ منطلقُالرجل : "  كما تقول " إلى منطلق ": أنك لا تقول

 بكر" ولا "  عمرو إلى: " ًولا یجوز أن یكون خبرا لا تقول ، "  ٌ ذاھبٌزید : "تقول

.  )٤( "عن  

فھ الأكثرون بأنھ    .  ) ٥( كلُّ كلمة لا تدل على معنى في نفسھا لكن في غیرھا فقط: وعرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ر الإفریقي لسان العرب لابن منظو ،  ٢٢٦ / ١: مجمل اللغة  ، ٢١٠ / ٣: العین :  ـ ینظر ١

  . ٤٢ / ٩: ھـ ١٤١٤: الثالثة : الطبعة ، دار صادر ـ بیروت 

محمد ، عدنان درویش /الكلیات لأبي البقاء الكفوي بتحقیق  ،  ٤٢ / ٢: مقاییس اللغة :  ـ ینظر ٢

  .  ٤٢ / ٩: لسان العرب  ، ٣٩٣:  مؤسسة الرسالة ـ بیروت ، المصري 

: الثالثة : الطبعة ، مكتبة الخانجي  ـ القاھرة ، السلام ھارون عبد /  ـ الكتاب لسیبویھ بتحقیق ٣

  . ١٢ / ١:  م ١٩٨٨ ھـ ـ ١٤٠٨

: مؤسسة الرسالة لبنان ـ بیروت ، عبد الحسین الفتلي /  ـ الأصول في النحو لابن السراج بتحقیق ٤

٤٠  / ١ .  

دار الفكر ـ عمان ، لسامرائي إبراھیم ا/  رسالة الحدود لعلي بن عیسى الرماني بتحقیق :  ـ ینظر ٥

 ، ٨: دار الكتب الثقافیة ــ الكویت ، فائز فارس / اللمع في العربیة  لابن جني بتحقیق  ، ٦٧: 

محمد ندیم فاضل / الأستاذ ، فخر الدین قباوة / الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي بتحقیق د 

=شرح  ،  ٢٠: م ١٩٩٢ ھـ ــ ١٤١٣: ولى الأ: الطبعة ، دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان ،   
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ِفالحرف مشروط في إفادة معناه الذي وضع لھ انضمامھ إلى غیره من اسم كالباء في  ُ

أو جملة كحروف النفي ، قد قام : في نحو " قد " أو فعل كـ ، ٍمررت بزید : نحو 

  .  ) ١( والاستفھام والشرط

 الحرف قید یخرج بھ من الأسماء ما یدل في حد" فقط  : "  وقولھم : " قال المرادي 

قسم یدل على معنى في : فإنَّ الأسماء قسمان ، ومعنى في نفسھ ، على معنى في غیره 

.وھو الأكثر ، ولا یدل على معنى في غیره ، نفسھ   

،  ومعنى في غیره كأسماء الاستفھام ، معنى في نفسھ : وقسم یدل على معنیین 

،  منھا یدل بسبب تضمنھ معنى الحرف على معنى في غیره ٍفإنَّ كلَّ واحد، والشرط 

ِمع دلالتھ على المعنى الذي وضع لھ  ْمن یقم أقم معھ :" فإذا قلت ، ُ ْ ْ ْمن " فقد دلت " َ َ "

ٍعلى شخص عاقل بالوضع  ، ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بجملة الشرط ، ٍ

لیخرج بھ ھذا " فقط " حد الحرف فلذلك زید في ، الشرطیة " ْإن " لتضمنھا معنى 

  .   )٢( "القسم 

: أقرب المعاني اللغویھ الواردة في تعریف الحرف إلى المعنى الاصطلاحي   

یرى ابن القواس والمرادي أن أقرب المعاني اللغویة الواردة في تعریف الحرف للمعنى 

ًم أولا كان ٌالطرف ؛ لأن الحرف طرف في الكلا: الاصطلاحي للحرف عند النحاة ھو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد محیي الدین / شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك بتحقیق  ، ١٨:  شذور الذھب لابن ھشام = 

 ، ١٥ / ١:  م  ١٩٨٠ھـ  ــ  ١٤٠٠: العشرون : الطبعة ، دار التراث ـ القاھرة ، عبد الحمید 

َّالحدود في النحو للأبذي بتحقیق  ، الجامعة الإسلامیة ـ المدینة المنورة ، نجاة حسن عبد الله نولي / ُ

،  أمیل یعقوب / شرح الرضي على الكافیة بتحقیق د  ، ٤٤١:  م ٢٠٠١ھـ ــ ١٤٢١: طبعة سنة 

ھمع الھوامع ، ٢٦٣  /٤: م ١٩٩٨ ھـ ـ ١٤١٩ الأولى  : الطبعة، دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان 

 / ١: المكتبة التوفیقیة ــ مصر ، عبد الحمید ھنداوي / في شرح جمع الجوامع للسیوطي بتحقیق د 

٢٥  .  

: الثانیة :الطبعة ، دار السلام ، فایز زكي دیاب / توجیھ اللمع لابن الخباز بتحقیق د :  ـ ینظر ١

  . ٢٥ / ١: الھمع  ، ٦٤ / ١:  م ٢٠٠٧ھـ ــ ١٤٢٨

.  بتصرف یسیر ٢١:  الجنى الداني  ـ٢  
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ٍومن الناس من یعبد الله على حرف ( : أما قولھ تعالى، ًأو أخیرا  ُْ ْ َْ َ َ َ َ ََ ََّ َّ ُ ِ فھو راجع إلى ھذا  ) ِ

 ترجع  المعنى وإلى ذلك ،وناحیة منھ لأن الشاك كأنھ على طرف من الاعتقاد ؛ المعنى
 لھا بحرف ا ً، تشبیھ حرف : الضامرة كقولھم للناقة ،اللغویة معاني الحرف معظم 
  .   ) ١( ً تشبیھا لھا بحرف الجبل،حرف  :  الضخمةولھم للناقة وق ،السیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٥ ، ٢٤: لجنى الداني ا ، ٢١٥ / ١: شرح ألفیة ابن معط لابن القواس :  ـ ینظر ١
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حد الاسم : ً       ثانیا    

: الاسم في اللغة   

ُ                                          ردت كتب اللغة الأصل الذي اشتق منھ لفظ  ْ ُ ُ : إلى لفظین " الاسم " َّ  

، والھمزة في أولھ زائدة ، وھو الرفعة والعلو " السمو " ٌ َّ                ن  الاسم مشتق  من أ :  الأول

  .  ) ١( " إفع " وزنھ و" سمو : " أصلھ "  اسم " وعلى ھذا فـ 

ٌ       َّ                       إلى أن  الاسم مشتق من السمو وقد ذھب البصریون واستدلوا على ذلك بقولھم في ، َ

ّ       سمي " : " اسم " تصغیر  َ والجمع والتصغیر یردان ، " أسماء : " وقولھم في جمعھ ، " ُ

  .   ) ٢( الأشیاء إلى أصولھا

  .  ) ٣( لى صحة ما ذھبوا إلیھإلى غیر ذلك من الأمور التي استدل بھا البصریون ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد عوض مرعب / تھذیب اللغة  لأبي منصور الأزھري بتحقیق  ، ٣١٨ / ٧: العین :  ـ ینظر ١

 / ٦: الصحاح  ، ٧٩/  ١٣:  م ٢٠٠١: الطبعة الأولى ، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ، 

  . ٤٧٢ / ١: مجمل اللغة  ،  ٢٣٨٣

معاني القرآن وإعرابھ لأبي إسحاق الزجاج   ، ٤٥٥ ، ٤٥٤ ، ٣٦١ / ١: الكتاب :  ـ ینظر ٢

: م ١٩٨٨ھـ ــ ١٤٠٨: الأولى : عالم الكتب ـ بیروت ، الطبعة ، عبد الجلیل عبده شلبي / بتحقیق 

بین النحویین البصریین والكوفیین لأبي البركات كمال الدین الإنصاف في مسائل الخلاف  ، ٤٠ / ١

اللباب في  ، ١٤ ، ١٣ / ١:  م ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤: الأولى : الطبعة ، المكتبة العصریة ، الأنباري 

ُ               علل البناء والإعراب لأبي البقاء الع كبري بتحقیق د  ، دار الفكر ـ دمشق ، عبد الإلھ النبھان /                                 

  . ٤٦ / ١:  م ١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٦الأولى : الطبعة 

أسرار العربیة لأبي البركات الأنباري  ، ١٣ ـ ٨ / ١: الإنصاف في مسائل الخلاف :  ـ ینظر ٣

ھ ـ١٤١٨: الأولى : الطبعة ، دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان ، محمد حسین شمس الدین / بتحقیق 

مكتبة ، عبد الفتاح سلیم / بتحقیق دالمسائل الخلافیة في النحو للعكبري  ، ٢٦ ـ ٢٣: م ١٩٩٧ــ 

شرح شافیة ابن الحاجب  ،  ٥٨ ــ ٥٥:  م ٢٠٠٧ ھـ ــ ١٤٢٨: الثانیة : الطبعة ، الآداب القاھرة 

دار الكتب ، محمد محیي الدین عبد الحمید ، محمد الزفزاف ، محمد نور الحسن / للرضي بتحقیق 

  .٢١٨ / ١:  ، شرح ألفیة ابن معط ٢٥٩ / ٢: م ١٩٧٥ ھـ ــ ١٣٩٥: طبعة سنة ، بیروت ـ لبنان 
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ٌ  َّ                أن  الاسم مشتق من  : الثاني " وسم " وعلى ھذا فالأصل فیھ ،  وھو العلامة " الوسم " َ

ِ                                                   فحذفت الواو التي ھي فاء الكلمة وعوض عنھا بالھمزة  ْ      اعل " وعلى ھذا فوزنھ ،ُ ِ" )١( . 

      

                    َّ          واستدلوا على ذلك بأن  الوسم في " الوسم " ٌ      َّ               إلى أن  الاسم مشتق من وقد ذھب الكوفیون 

لا ترى أنك إذا أ، ُ                   وعلامة لھ یعرف بھا ، فالاسم وسم على المسمى ، اللغة ھو العلامة 

إنھ : ؟ فلھذا قلنا  دل على المسمى فصار كالوسم علیھ" عمرو " أو "  زید : "قلت

  .  ) ٢( ٌ               مشتق من الوسم 

كما ذھب البصریون ؛ إذ تصاریف كلمة "  السمو "ٌ                َّ               وأمیل ھنا إلى أن  الاسم مشتق من 

ٌ                      تدل على أنھ مشتق من " اسم "  " . الوسم " لا من " السمو " َّ  

: الاسم في الاصطلاح   

. ) ٣( ً                                   ذكر النحویون في  الاسم حدودا كثیرة   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاج العروس  ، ٨٣: الكلیات  ، ٢٩٠ / ١: المصباح المنیر  ،  ٧٩ / ١٣: غة تھذیب الل: ـ ینظر ١

  . ٤٠٢ / ١٤: لسان العرب  ، ٣٠٥ / ٣٨: دار الھدایة ، من جواھر القاموس للزبیدي 

، شرح المفصل لابن یعیش   ، ٥٥: المسائل الخلافیة في النحو  ، ٨ / ١: الإنصاف :  ـ ینظر ٢

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك لأبي محمد بدر  ، ٢٣  /١: عالم الكتب ـ بیروت 

: الأولى : الطبعة ، دار الفكر العربي ، عبد الرحمن علي سلیمان / الدین المرادي بتحقیق د 

دار الكتب العلمیة ، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك  ، ١٥٥٣ / ٣:  م ٢٠٠٨ھـ ــ ١٤٢٨

من  ، ٤٦٦ / ٣: الھمع  ، ٧٥ / ٤:  م ١٩٩٨ ھـ ــ ١٤١٩: الأولى : الطبعة ، بیروت ـ لبنان 

  .  ١٦٢:  مكتبة الفلاح  طبعة ،تاریخ النحو العربي لسعید بن محمد الأفغاني 

، دار النفائس ، مازن مبارك / الإیضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي بتحقیق د :  ـ ینظر ٣

شرح جمل الزجاجي  ، ٢٧:أسرار العربیة  ،٥١ ـ ٤٨: م  ١٩٧٩ھـ ــ ١٣٩٩: الثالثة : الطبعة 

التبیین عن  ،  ٢٥٣ / ١: ھـ ١٤١٩: طبعة سنة ، سلوى محمد عمر عرب / لابن خروف بتحقیق د 

ُ               مذاھب النحویین البصریین والكوفیین لأبي البقاء الع كبري بتحقیق د  عبد الرحمن سلیمان العثیمین /                                                

 ، ١٢٢ ، ١٢١: م ١٩٨٦ھـ ــ ١٤٠٦: الأولى : الطبعة ، نان دار الغرب الإسلامي بیروت ـ لب، 

  . ٢٢ / ١: شرح المفصل 
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:ً                                                                   ولم یصرح سیبویھ بحد للاسم بل ذكر لھ مثالا فقط اكتفى بھ عن الحد فقال   

.   ) ١( "فرس ، فالاسم رجل "   

  .  ) ٢( "    َّ                                           وكأن  سیبویھ لما حد الفعل والحرف تمیز عنده الاسم : " قال ابن یعیش 

ً                             َّ                      وقد نحا المبرد نحوا قریبا مم ا ذكره سیبویھ فقال  ً                            الاسم ما كان واقعا على معنى : " ً

ْعمرو  وید وزفرس  ورجل: نحو    .  )٣( "وما أشبھ ذلك َ

ف ابن السراج الاسم بقولھ  وذلك المعنى ،  ما دل على معنى مفرد: الاسم: " كما عرَّ
وأما ما كان غیر ، ....  رجل وفرس: ًیكون شخصا وغیر شخص فالشخص نحو

  .  ) ٤(  ..... "الضرب والأكل والظن والعلم والیوم :  شخص فنحو
  

فھ السیرافي بقولھ                                             َّ  كل شيء دل لفظھ على معنى غیر مقترن بزمان محص ل : "    َّ                  وعر 

ٌ                          من مضي أو غیره فھو اسم  ٍّ ُ" )٥ (  .  

 معظمھا یدور حول ّ                                                           وبالنظر فیما ما قیل  في حد الاسم في معظم كتب النحو نجد أن

  .   ) ٦( نفس المعنى الذي ذكره السیرافي في تعریفھ السابق للاسم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢ / ١:  ـ  الكتاب ١

  . ٢٢ / ١:  ـ شرح المفصل ٢

  . ٣ / ١:  ـ المقتضب ٣

  . ٣٦  /١:  ـ الأصول ٤

دار الكتب العلمیة ، علي سید علي ، أحمد حسن مھدلي /  ـ شرح كتاب سیبویھ للسیرافي بتحقیق ٥

  . ١٥ / ١:  م ٢٠٠٨ھـ ــ ١٤٢٩: الأولى : الطبعة ، بیروت ـ لبنان 

: الطبعة ، مكتبة الرشد ـ الریاض ، محمود جاسم / علل النحو لابن الوراق بتحقیق :  ـ ینظر ٦

 ، ٤٥ / ١: اللباب  ،   ٦٧: رسالة الحدود للرماني  ، ١٣٩:  م ١٩٩٩ ھـ ـ ١٤٢٠: الأولى 

، مكتبة الھلال  ـ بیروت ، علي بو ملحم / المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري بتحقیق د 

الحدود  ، ١٥ / ١: شرح ابن عقیل  ، ١٨: شرح شذور الذھب  ، ٢٣: م ١٩٩٣: الأولى : الطبعة 

َّ                   في علم النحو للأبذ   . ٢٥ / ١: الھمع  ، ٤٤٠: ي ُ
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 ا اول   

ل ا " إذا "ط ظ      ن ا  .  
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  للزمان المستقبل شرطیة ظرفیة " إذا "  ستعمالا

: ویدل على اسمیتھا عدة أمور " إذا " من الظروف المبنیة   
.  ـ دلالتھا على الزمان دون تعرض للحدث ١  
. الجنة ُ                    راحة المؤمن إذا دخل:  ـ الإخبار بھا مع دخولھا على الأفعال نحو ٢  
ٍ ـ إبدالھا من اسم صریح نحو٣ ُ أجیئك غدا إذا طلعت الشمس :ٍ ّ ً )١ (  .    

نھا كما                               َّوافتقارھا إلى جملة توضحھا وتبی ،  إبھامھا في المستقبل " :إذا "  بناء وعلة
لى ذلك ما فیھا من معنى الشرط فبنیت كبناء ُ        ویضاف إ، كانت الموصولات كذلك 

    .  ) ٢( وسكن آخرھا لأنھ لم یلتق فیھا ساكنان، أدوات الشرط 
   

: عدة استعمالات " إذا " ولـ   
ً                                        ظرفا لزمان من أزمنة المستقبل مختص من  تكون أن:  "إذا "  لـ الاستعمال الأول

ولذلك تجاب بالفاء كما تجاب ،  متضمنة معنى الشرطع بھ وبینھا بوقوع حدث فیھ مقط
ْ                       إذا جاء زید فقم إلیھ :  نحو  أدوات الشرط َ    ُّ                            ا أی ھا الذین آمنوا إذا  َ   ی (ونحو قولھ تعالى، ٌ َِّ ُ َ َ َِ َ

ُ                            لقیتم فئة فاثبتوا ُُ ْ َ ًَ ِ ِْ   .  ) ٤(  فنجد الفاء قد دخلت في جوابھا  )٣ ( )َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ھجر ، محمد بدوي المختون ، عبد الرحمن السید /  بتحقیق د شرح التسھیل لابن مالك:  ـ ینظر ١
 في شرح التذییل والتكمیل ، ٢١٠ / ٢:  م  ١٩٩٠ ھـ ــ ١٤١٠: الأولى : الطبعة ، للطباعة والنشر 

: الأولى : الطبعة ، كنوز إشبیلیا ، ي حسن ھنداو/ كتاب التسھیل لأبي حیان الأندلسي بتحقیق د 
، محمد عبد النبي محمد عبید /  بتحقیق شرح التسھیل للمرادي ، ٣٠٩ / ٧:  م  ٢٠٠٨ ھـ ــ ١٤٢٩

لمساعد على تسھیل  ا ،٤٨٧ :  م٢٠٠٦ ھـ ــ ١٤٢٧: الأولى : الطبعة ، مكتبة الإیمان ـ المنصورة 
 ھ ـ١٤٠٠: طبعة سنة ، دار الفكر ـ دمشق ، بركات محمد كامل / الفوائد بشرح ابن عقیل بتحقیق د 

  . ١٧٨ / ٢: الھمع  ، ٥٠٥ / ١ :  م١٩٨٠ــ 
 

   . مكتبة المتنبي ـ القاھرة/ عالم الكتب ــ بیروت ،   شرح المفصل لابن یعیش: ـ ینظر ٢
مطبعة ، موسى بناي العلیلي /  الإیضاح في شرح المفصل لابن الحاجب بتحقیق د  ، ٩٦ / ٤ : 

  .  ٥١٠ / ١: العاني  ـ بغداد 

    . ٤٥: الأنفال من الآیة   سورة ـ٣

الم الكتب ع ،  بتحقیق محمد عبد الخالق عضیمة للمبرد المقتضب ، ٢٣٢ / ٤:  الكتاب : ـ ینظر ٤
مغني  ، ٢١١ / ٢:  شرح التسھیل ، ٣٧١  /٣:  شرح الرضي على الكافیة  ،١٧٧ / ٣ : یروتب ــ 

المكتبة العصریة ، محمد محیي الدین عبد الحمید / عاریب لابن ھشام بتحقیق اللبیب عن كتب الأ
 في حروف مصابیح المغاني ، ١٠٨ /١: م ١٩٩١ ھـ ــ ١٤١١: طبعة سنة ، صیدا ـ بیروت 

  . ١٧: یحیي مراد / ضبطھ د، المعاني لمحمد بن علي الموزعي المعروف بابن نور الدین 
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ُ                           قد كثر مجيء الماضي بعدھا و حین : " وغیرھا من الظروف نحو ، ً                   مرادا بھ الاستقبال َ

لم یكن إلا ماضي اللفظ " حین جئتني أكرمتك "  :لو قلت ، لا یجوز فیھ ذلك " ووقت 

  .   ) ١( ویقل مجيء المضارع بعدھا ، والمعنى

في الشعر    الشرطیة"إذا " الجزم بـ   

لك أن تكون كأدوات الشرط في كان مقتضى ذ، متضمنة معنى الشرط " إذا " لما كانت 

َ                                         ؛ لأن حق ما یجازى بھ ألا یدرى أیكون أم دخولھا على الممكن أو المنبھم الزمان  ُ َُّ

ْ                             إن تمطر الیوم نجلس للحدیث ، ْ                 إن قدم زید زرتھ :  كقولك ؟ لایكون  ْ       و لایدري ، ْ

ي اعتقاد ف للأمر المقطوع بوجوده موضوعة" إذا " ت لما كان لكن ؟ تمطر أم لا  أ

ُ             َّ         آتیك إذا احمر  البسر:  نحو المتكلم في المستقبل ِّ       رجح لما أو، ُْ آتیك إذا :  نحو  وجوده ُ

الشرطیة فإنھا تدخل على " ْ    إن " بخلاف ، كن للمفروض وجوده ت لم و ،دعوتني 

َ             َّ                       قل إن كان للر حمن ولد ف(وقد تدخل على المستحیل كقولھ تعالى، الممكن وجوده  ٌَ َ َ َ َِ ِْ ْ ِْ ل ُ ُ      َّ      أنا أو  َ ََ

َ             العابدین َِ ِ ِ                             وقد تدخل على المتیقن وجوده ،  ) ٢( )ْ      لكنھ منبھم الزمان نحو قولھ تعالى ، ُ

             أفإن مت فھم الخالدون( 
                     َ ُ ِ َِ َ َْ ُ ُ َّ ْ ِ
و خالفت  ، الشرطیة" ْ    إن "  فلما لم یرسخ فیھا معنى ،  ) ٣( )َ

َ                        لا یجزم بھا إلا في الشعر أدوات الشرط انفردت بكونھا .   )٤(  غالب الأمرفي ُ  

إلا في " إذا " وقد ذكر ابن مالك  بالإضافة إلى ما سبق أمرین آخرین لعدم الجزم بـ 
:الشعر   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ٣٦٧: لجنى الداني ا ، ٣١٠ / ٧: التذییل والتكمیل  ،  ٢١١ / ٢: شرح التسھیل :  ـ ینظر ١

دار ، ، محمد أبو الفضل إبراھیم / للزركشي بتحقیق البرھان في علوم القرآن  ، ١٠٨ / ١: المغني 

تمھید القواعد بشرح  ، ١٩٥ /  ٤ : م١٩٥٧ھـ  ــ ١٣٧٦الطبعة الأولى ، إحیاء الكتب العربیة  

 / ٤:  م ٢٠٠٧ ھـ ـ ١٤٢٨: لأولى ا: الطبعة ، دار السلام للطباعة ، تسھیل الفوائد  لناظر الجیش 

١٩٣٥ .  

          . ٨١:  ـ سورة مریم آیة ٢

  . ٣٤: ـ سورة الأنبیاء من الآیة  ٣

 / ٣: شرح كتاب سیبویھ للسیرافي  ،  ٥٦ ، ٥٥ / ٢: المقتضب  ، ٦٠ / ٣: الكتاب : ینظر ـ  ٤
،  الأندلس للطباعة والنشر دار، السید إبراھیم محمد / ضرائر الشعر لاین عصفور بتحقیق  ،  ٢٦٢

 / ٢: شرح التسھیل  ، ٢٧٢ / ٣:  شرح الرضي على الكافیة  ،٢٩٩:  م ١٩٨٠: الأولى : الطبعة 
  .١٨٠ ، ١٧٩ / ٢: الھمع  ، ٣٦٨ ، ٣٦٧: الجنى الداني  ، ٣١١ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٧١١

 



    
 
 

  
 ٤٠٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ُ          ویقول (و قولھ تعالى أن تضمنھا معنى الشرط لیس بلازم بل قد تتجرد منھ نح:   ولالأ ُ َ َ

ًّ                                                  الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حیا َ َ َ َُ ُْ ُْ ْ َ ُّ ِ ِ َ ِ َ                      والنجم إذا ھوى(وقولھ تعالى ،  ) ١( )ْ َ ََ ِ ِ ْ  وقد،  ) ٢( )َّ

تتجرد من الظرفیة مع تجردھا من الشرط نحو قول النبي صلى الله علیھ وسلم لعائشة 

. ) ٣( )ّ                 ذا كنت علي غضبى إني لأعلم إذا كنت عني راضیة وإ( رضي الله عنھا   

ً                                                    أنھا مضافة إلى ما یلیھا والمضاف یقتضي جرا لا جزما : الثاني  ً وإذا جزم بھا في ، ٌ

  .    ) ٤( الشعر فلیست مضافة إلى الجملة

وإنما جاز المجازاة بھا في  : " وقد علل السیرافي لجواز الجزم بھا في الشعر بقولھ

فأشبھت ـ لجھالة ، ولأن وقتھا غیر معلوم ، لاستقبال في ا" ْ    إن " الشعر ؛ لأنھا شاركت 

  .  ) ٥(  " ؟ وقتھا ـ ما لا یدري أ یكون أم لا

ً                                     إنما جزم بھا في الشعر حملا لھا على " إذا "  أن بن عصفوراویرى  ِ من حیث " متى " ُ
، فحكم لھا من أجل  لأنھما ظرفا زمان وفي كل واحد منھما معنى الشرط؛  كانت مثلھا

   .)  ٦( "متى " ، فجزم بھا كما یجزم بـ  ً، بدلا من حكمھا )متى(بحكم ذلك 
  

    : ) ٧ (قول الشاعرومن الجزم بھا في الشعر

ُ                                  ترفع لي خندف والله یرفع لي ٌ ُ َْ َُ ِ ِْ ِ                              إذا خمدت نیرانھم تقدً    را نا      َ ِ َِ ُ َْ ْ َ َ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   . ١:  ـ سورة النجم آیة ٢ .               ٦٦:  ـ سورة مریم آیة ١

حدیث رقم ، مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق رضى الله عنھ ،  ـ أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ٣

، باب غیرة النساء ووجدھن ، كتاب النكاح ، والبخاري في صحیحھ  ، ٣٧٤/ ٤٠:  " ٢٤٣١٨: " 

، الإمام مسلم في صحیحھ باب فضل عائشة رضى الله عنھا  ، ٣٦ / ٧ " : ٥٢٢٨: " حدیث رقم 

  . ١٨٩٠ / ٤ " : ٢٤٣٩: " حدیث رقم 

  . ٢١١ / ٢:  ـ شرح التسھیل ٤

      . ٢٦٢ / ٣:  ـ شرح كتاب سیبویھ للسیرافي ٥

  .٢٩٨ ، ٢٩٧: ضرائر الشعر :  ـ ینظر ٦

:  في الكتاب  منسوب للفرزدق ھ فلم أجده والبیت ـ من البسیط للفرزدق وقد بحثت عنھ في دیوان٧

ولب لباب لسان خزانة الأدب  ،  ٨٢ / ٤: شرح التسھیل  ، ٤٧ / ٧: صل فشرح الم ، ٦٢ / ٣

  =م ١٩٩٧ھـ  ــ ١٤١٨: الطبعة الرابعة ،  القادر البغدادي  بتحقیق عبد السلام  ھارون العرب لعبد
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

 
فھو مجزوم بالسكون ولكنھ " تقد " الشرط الجزم في جواب " إذا " قد  ظھر إعمال ف

. ُ                        حرك بالكسر لحركة الروي   
 

  :  ) ١( وقول الآخر
ُ                                     إذا قصرت أسیافنا كان وصلھا  ْ َ ْ َ ُُ ََ ِ                                 خطانا إلى أعدائنا فنضارب       ْ ِ ُ َ ُْ َ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمود /  بتحقیق الدكتور أمالي ابن الشجري ، ٥٦ / ٢: المقتضب : وبلا نسبة في   ، ٢٢ / ٧=: 

 ،  ٨٢ / ٢ :  م١٩٩٢ھـ  ــ ١٤١٣ : الأولى : الطبعة ، مكتبة الخانجي  ـ القاھرة ، محمد الطناحي 
 عبد /لابن مالك ـ حققھ وقدم لھ الدكتورشرح الكافیة الشافیة ، ٢٧٢ / ٣: شرح الرضي على الكافیة 

 / ٣: الطبعة الأولى ، جامعة أم القرى ــ مركز البحث العلمي وإحیاء التراث ، المنعم ھریدي 
١٥٨٣.   

  
. َّ                 خبت وخف اتقادھا : خمدت النار ، قبیلة عربیة : خندف :  اللغة   

 
، إنھا ترفع لي من الشرف ما ھو كالنار الموقدة : یفخر الشاعر بقبیلة خندف قیقول : المعنى 

َّ                                      یقة أن الله ـ جل وعز ـ یرفعني من خلالھا والحق َّ .  
 

الشرطیة وظھر ھذا الجزم في جواب " إذا " حیث جزمت " ِ                      إذا خمدت نیرانھم تقد : " الشاھد قولھ 
ُ                        ولكنھ ح رك بالكسر لحركة الروي ، الشرط    .   في غالب الأمروھذا نادر وفي الشعر فقط، ِ      

  

: دار صادر ـ بیروت ، ناصر الدین الأسد / نھ بتحقیق د  ـ من الطویل لقیس بن الخطیم في دیوا١

مؤسسة ، علي توفیق الحمد /  بتحقیق حروف المعاني والصفات للزجاجي ، ٦١ / ٣الكتاب   ، ٨٨

 ، ١٣٥ / ٢: شرح أبیات سیبویھ للسیرافي  ، ٦٣:  ١٩٨٤: الرابعة : الطبعة ، الرسالة ـ بیروت 

 شرح  ، ٣٠٨/ ١: ١٤٢٣: طبعة سنة ، لحدیث ـ القاھرة دار ا، الشعر والشعراء لابن قتیبھ 

 ٢: أمالي ابن الشجري : وبلا نسبة في ، ٢٩٨: ضرائر الشعر لاین عصفور  ، ٤٧ / ٧: المفصل 

 لأحمد بن عبد الوھاب ھایة الأرب في فنون الأدبن ، ٢٧٣ / ٣: شرح الرضي على الكافیة  ، ٨٢/ 

  ،٢٢٩ / ٣:  ھـ ١٤٢٣: الأولى : الطبعة ، قومیة ـ القاھرة دار الوثائق والكتب ال، شھاب النویري 

دار الكتب العلمیة ـ  بیروت ،  لأحمد بن علي القلقشندي القاھري الأعشى في صناعة الإنشاءصبح 

 :٣٣٣ / ٢  .  

ھا بخطواتنا مقدمین علیھم حتى ننال لناوص، إذا كانت أسیافنا قصیرة عند لقاء الأعادي : المعنى 
. منھم بھا   

 
 "  كان" و ،   "كان"  وعطفھ على  " نضارب"  الشاعر جزم حیث " نضارب " قولھ :  الشاھد 

 في " كان " ّ                  ، فكأن التقدیر أن  والماضي یستعمل في الجزاء في موضع المستقبل "إذا" ھي جواب 
   . )نضارب( وھو ا ً        مجزوم ً                      ، فلذلك عطف علیھا فعلا المجزومة " یكن"   موضع
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المعطوف على جواب الشرط " نضارب " للجزم في الفعل " إذا " ر إعمال فقد ظھ

" .كان " وھو قولھ   

  :  ) ١( وقول الآخر 
ْ       تزلْ     ا لمَ  ذِ  إ َ                      في كل دار عرفتھا َ ٍ ِ                                     لھا واكف من دمع عینك یسجم            ِّ ُ ْ َ ْ ٌِ ِِ َ  

" .یسجم " للجزم في جواب الشرط وھو قولھ "  إذا " فقد ظھر إعمال   

  :  ) ٢( ل الآخروقو
َ                                          استغن ما أغناك ربك بالغنى   َ َِ ْ ْ ِْ َِ َُّ َ َ ِ                                       وإذا تصبك خصاصة فتجمل            َْ َّ َ َ َ ْ ََ َ َُ ٌَ َ ِ ِ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٢٩٨: ضرائر الشعر  ، ٦٢ / ٣: الكتاب :  ـ من الطویل لبعض السلویین في ١

وعلى ھذه " یسجم " ًبدلا من " یذھب " وبـ ، " واكف " ًبدلا من " ذارف " ِوقد رُوي البیت بـ 

دار ، نعمان طھ / وبتحقیق د ، الروایة فالبیت لجریر وھو في دیوانھ بشرح محمد بن حبیب 

  . ٣٠٤ / ٢: الثالثة بدون تاریخ   : الطبعة ، المعارف 

.ینصب : یسجم ، القاطرة : ا وحلتھا  الواكف نزلتھ:  عرفتھا : اللغة   
  . وتذكره إیاھم،  حزنھ علیھمل؛  البكاء في كل دار عھد فیھا أحبتھیدیم یرید أنھ : المعنى 

 
، " یسجم " جواب الشرط وھو قولھ " إذا " حیث جزمت  " یسجم ..... إذا لم تزل : " الشاھد قولھ 

  .٦٢ / ٣:  الكتاب :ینظر . وھذا للضرورة كما ذكر سیبویھ 

ُ      ـ من الكامل لعبد القیس بن خفاف الب رج مي ٢ للمفضل بن سالم الضبي المفضلیات : والبیت في ُ                                  ُ  
:  السادسة : الطبعة ، دار المعارف ـ القاھرة ، عبد السلام ھارون ، أحمد محمد شاكر / بتحقیق 

عبد السلام / د ، حمد شاكر أحمد م/  د الأصمعیات لأبي سعید عبد الملك الأصمعي بتحقیق ، ٣٨٥
 / ١: لسان العرب  ، ٢٣٠ : ١٩٩٣: السابعة : الطبعة ، دار المعارف ـ مصر ، محمد ھارون 

، أحمد یوسف النجاتي ، محمد علي النجار /  بتحقیق  معاني القرآن للفراء  : سبة في نوبلا  ، ٧١٢
 ٨٢ / ٤: شرح التسھیل  ، ١٥٨ / ٣ :الأولى : الطبعة ، دار المصریة ـ مصر ، عبد الفتاح الشلبي 

 لمحمد بن حسن شمس الدین اللمحة في شرح الملحة ، ١٥٨٤ / ٣: شرح الكافیة الشافیة ، 
 : م ٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٤: الطبعة الأولى ، المعروف بابن الصائغ بتحقیق إبراھیم بن سالم الصاعدي 

جامع الدروس  ، ٢٤٣ / ٤ : زانة الأدب خ ،١٨٠ / ٢:  الھمع  ،١٠٨ / ١: المغني  ، ٨٨٠ / ٢
الثامنة والعشرون : الطبعة ، بیروت ــ المكتبة العصریة صیدا ،  للشیخ مصطفى الغلاییني العربیة 

   . ١٩٠ / ٢: م ١٩٩٣ھـ ـ ١٤١٤: 
َّ       تصبر : تجمل ، الفقر : الخصاصة : اللغة  َ .  

َّ                     ر فتصبر وأظھر أمام أصابك فقوإذا  ، استغن بغناك عن سؤال من سواك ما أغناك الله: المعنى  ٌ
. الناس بالأجمل والأحسن    

، " تصب " فعل الشرط " إذا " حیث جزمت "  و إذا تصبك خصاصة فتجمل : " الشاھد قولھ 
. وقد حملھ النحاة على الضرورة ، " تجمل " وجواب الشرط   
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كما جزمت جواب الشرط وھو ، " تصب : " فعل الشرط وھو قولھ "  إذا " فقد جزمت 

" .تجمل : " ولھ ق  

إن ھذا لیس بضرورة لتمكن : ولو قیل : " وقد قال ابن مالك تعلیقا منھ على ھذا البیت

 إلا بأن  ، لكان قولا لا راد لھ ،الشرطیة" متى"من أن یجعل مكانھا "  إذا "الجازم بـ

  .  ) ١( "ً نثرا ده وم وردُِا في غیر الشعر ما عًلو كان جائز: یقال

  :    ) ٢( وقول الآخر

ِوإذا نطاوع أمر سادتن َ ْ ُلا یثننا جبن ولا بخل           ا ِ ْ ُ ُ َِ ْ  
وجواب الشرط وھو قولھ         ، "نطاوع " فعل الشرط وھو قولھ " إذا " فقد جزمت 

  " . نثن " 

ًولیس قائل ھذا مضطرا ؛ لأنھ لو رفع  : "  على ھذا البیت منھوقد قال ابن مالك تعلیقا

  . ) ٣( "كسر البیت ولم یزاحفھ لم ی" نطاوع " 

: تعقیب   

وبالنظر إلى ما ذكره ابن مالك " إذا " وبعد عرض الشواھد الشعریة التي جزمت فیھا 
بل ، لیست محمولة على الضرورة " إذا " ُّأود القول إن كل الشواھد التي جزمت فیھا 

َّومن ثم یمكننا ، ا وكلام ابن مالك خیر شاھد على ھذ، ًمنھا ما فعلھ الشاعر اختیارا 
  . یجوز أن تعمل الجزم  في الشعر لغیر ضرورة " إذا " إن القول 

  
  ًقد جزمت في النثر أیضا  واستدلوا" إذا "  إن البعض قد ذكر أن ُّكما أود القول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٥٨٤ / ٣: ة الشافیة ـ شرح الكافی١

  
مجالس  ، ١٥٨ / ٣: معاني القرآن للفراء :  ـ من الكامل ولم أعثر على قائلھ والبیت من شواھد ٢

شرح  ، ٧٤ / ١: دار المعارف ـ مصر  ، محد عبد السلام ھارون / ثعلب بشرح وتحقیق د 

  . ٨٢ / ٤: التسھیل 

وجواب " نطاوع " فعل الشرط " إذا " حیث جزمت " ِلا یثننا ..... إذا نطاوع : " الشاھد قولھ 

في الشعر على " إذا" وقد حمل النحاة الجزم بـ ، وھو مجزوم بحذف حرف العلة " نثن " الشرط 

. الضرورة   

  . ٨٢ / ٤:  ـ شرح التسھیل ٣



    
 
 

  
 ٤٠٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 
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َ                                 إذا أخذتما مضاجعكما (بحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم  َ َ َ َُ ُِ ْ ََ َ َ            كبرا الله َ  تِ َّ َ ِّ ً          أربعا َ َ ْ َ

َ           وثلاثین َِ َ َ(.... )١ (  .      
  

      وذكر أنھ قد یجزم بھا في النثر، وقد ذكر ھذا الحدیث الشیخ مصطفى الغلاییني

  .   )٢( لةبق

ولكنھ قلیل بالمقارنة لما ورد في ، في النثر قد ورد " إذا " ـ الجزم ب وھذا یعني أنَّ

بل ، ًلیس قاصرا على الشعر" إذا " ـ لى ھذا یكون الجزم بوع ، الشعر من الجزم بھا

ٍوحدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم خیر شاھد على      ، بقلة ًورد في النثر أیضا

  .  ھذا 

لغیر في الشعر قد تجزم " إذا "  فیھ ابن مالك أن ً مؤیدةوھذا یؤید ما ذكرتھ من قبل

  .  لنثربدلیل الجزم بھا في ا، ضرورة 

رطیة إلى ما بعدھا الش" إذا " إضافة   
 

: الشرطیة ھل تضاف للجملة بعدھا أم لا على مذھبین " إذا " اختلف النحاة في   
تلزم الإضافة إلى جملة " إذا " ذھب الجمھور إلى أن  : جمھور النحاةمذھب : ً     أولا 

ِ                      وإذا تتلى علیھم( نحو قولھ تعالى   َّ             إم ا مضارع مجرد ،  ظاھرفعلب ةصدرم َ ََ َُ َ        یاتنا آَ ُ َ( )٣ (  ،
َ                      وإذا لم تأتھم بآیة( نحو قولھ تعالى "  لم " و مقرون بـ أ َِ وأما ماض نحو قولھ ،  ) ٤(  )ِ

َ                          إذا جاءك المنافقون (تعالى َ َُ ِ َ ُ   . ) ٦( والجملة بعدھا في موضع خفض بالإضافة ،  ) ٥(  )ِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب مناقب على بن ، كتاب أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم ،  ـ أخرجھ البخاري في صحیحھ ١

  . ١٩ / ٥ " : ٣٧٠٥" حدیث رقم ، أبي طالب القرشي الھاشمي 

    .١٩٠ / ٢: جامع الدروس العربیة :  ـ ینظر ٢

  . ٢٠٣:  الآیة  ـ سورة الأعراف من٤ .                ٣١:  ـ سورة الأنفال من الآیة ٣

   . ١:  ـ سورة المنافقون  من الآیة ٥

رجب عثمان /  ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حیان الأندلسي بتحقیق الدكتور : ـ ینظر ٦

: الأولى : الطبعة ، مكتبة الخانجي ـ القاھرة ، رمضان عبد التواب / ومراجعة الدكتور ، محمد 

شرح  ، ٣٦٩: الجنى الداني  ، ٣١٥ / ٧: تذییل والتكمیل  ال ،١٤١١ / ٣: م ١٩٩٨ھـ ــ ١٤١٨

  . ١٩٥٠ / ٤: تمھید القواعد  ، ٥٠٧ / ١: المساعد  ، ٤٨٨: التسھیل للمرادي 
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: جة الجمھور حُ  

 في الافتقار فا بالحرھوعلة بنائھا شبھ، مبنیة " إذا " احتج الجمھور لما ذھبوا إلیھ بأن 

  .  ) ١( ة لازمة فكانت إضافتھا للجمل،  إلى جملة

   .  ) ٢( والسیوطي  مالكُوقد أید مذھب الجمھورابن

:مذھب بعض النحاة : ًثانیا   

.  ) ٣( لیست مضافة للجملة بعدھا" إذا " ذھب بعض النحاة إلى أن   

: ً                      حجة أصحاب ھذا المذھب   
 للجملةغیر مفتقرة " إذا " لیست مضافة للجملة بعدھا ؛ بأن " إذا " احتج القائلون بأن 

" متى " كما ھو الحال في ، عدھا ؛ لأن سبب بنائھا ھو تضمنھا معنى الشرط ب

في ًأیضا أنھ قد ورد الجزم بھا في الشعر " إذا " ویدل على عدم إضافة ، وأخواتھا 

ِ                                     وإذا تصبك خصاصة فتجمل : نحو قول الشاعر  َّ َ َ َ ْ ََ َ َُ ٌَ َ ِ ِ  

 لھا ذلك حال الجزم بھا ثبت لھا وإذا ثبت، ومع الجزم بھا لا یمكن دعوى الإضافة 

ٍلیجري الأمر على سنن واحد، ًمطلقا  َ
 )٤ (  .  

ٌ                                       أو عدم إضافتھا خلاف في العامل فیھا على " إذا " تب على الخلاف في إضافة د تروق
: ثلاثة مذاھب   

: المذھب الأول   
.   ) ٥(  الشرطَ      فعلولیسالشرطیة ھو الجواب " إذا " ذھب الجمھور إلى أن العامل في   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ١٨٢ / ٢: الھمع  ، ١٩٥٢ / ٤: تمھید القواعد :  ـ ینظر ١

     .١٨٠ / ٢: الھمع  ، ٢١١ / ٢: شرح التسھیل :  ـ ینظر ٢

شرح  ، ٣٦٩ : لجنى الدانيا ، ٣١٥ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ١٤١١ / ٣: الارتشاف :  ـ ینظر ٣

  .١٩٥٠ / ٤: تمھید القواعد  ، ٥٠٧ / ١: المساعد  ، ٤٨٨: التسھیل للمرادي 

  . ١٩٥٣ / ٤: تمھید القواعد :  ـ ینظر ٤
 

شرح  ، ٣٦٩: الجنى الداني  ، ٣١٥ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ١٤١١ / ٣: الارتشاف :  ـ ینظر ٥
  .١٩٥٠ / ٤: تمھید القواعد  ، ٥٠٧ / ١: المساعد  ، ٤٨٨: التسھیل للمرادي 
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: ُ             حجة الجمھور   

" إذا  "  : ھو الجواب بأن" إذا " احتج جمھور النحاة لما ذھبوا إلیھ من العامل في 
فتصیر ، وھي لا تتعین إلا بنسبتھا إلى ما تتعین بھ من شرطھا ، ُ                   وضعت للوقت المعین 

لمضاف في المضاف إلیھ ؛ لأن وإذا صارت مضافة تعذر عمل ا، مضافة إلى شرطھا 
ً                                                ؛ لئلا یؤدي الى  أن یكون الشيء عاملا معمولا من المضاف إلیھ لایعمل في المضاف ً

تعین أن یكون العامل ما في ، " إذا " وإذا امتنع عمل فعل الشرط في ، ٍ          وجھ واحد 
  . ) ١( الجواب من فعل أو ما یشبھھ

   .  )٢( العكبريءوقد اختار ھذا  المذھب الزمخشري وأبو البقا
 

: المذھب الثاني   
ھو ما بعدھا من فعل الشرط ؛ وذلك " إذا " ذھب بعض النحویین إلى أن العامل في 

  .  ) ٣ ( عند ھؤلاء غیر مضافة إلى ما بعدھا" إذا " لأن 
: جة أصحاب ھذا المذھب ُ  ح  

: بعدة أمور بعدھا  الشرط فعللمعمولة " إذا " احتج القائلون بأن   
 

والعامل في أدوات ، مثلھا مثل باقي أخواتھا من أدوات الشرط " إذا " أن  : دھاأح
ْ              متى تقم أقم : " ألا ترى أنك إذا قلت ، الشرط فعل الشرط  ً        منصوبا " متى  " نكا" ْ

ْ                  أیا تضرب أضرب :" یدلك على ذلك قولك ، بالفعل الذي یلیھ  ْ   .  ) ٤( "ّ    أي " بنصب " ًّ
وعلى :  وقد  قالوا ، زاء عبارة عن جملتین یربط بینھما الأداة أن الشرط والج: الثاني 

ًقول الجمھور إن العامل فعل الجواب أو ما أشبھھ تصیر الجملتان واحدة ؛ لأن الظرف 

  .  ) ٥( والمعمول داخل في جملة عاملھ، عندھم من جملة الجواب 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 / ٢: الھمع  ، ١٩٥٢ / ٤: تمھید القواعد  ،  ٥١٢ / ١: الإیضاح في شرح المفصل :  ـ ینظر ١ 

١٨٢.    

دار الكتاب ،  عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري الكشاف ، ١٦٢ / ١: التبیان :  ـ ینظر ٢
    . ٨١٠ / ٤ :  ھـ ١٤٠٧الثالثة : الطبعة ، العربي بیروت 

 
شرح  ، ٣٦٩: الجنى الداني  ، ٣١٥ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ١٤١١ / ٣: الارتشاف :  ـ ینظر ٣

  .١٩٥٠ / ٤: تمھید القواعد  ، ٥٠٧ / ١: المساعد  ، ٤٨٨: التسھیل للمرادي 
 

 / ١: المغني  ، ٣١٥ / ٧: التذییل والتكمیل  ،  ٢٧٤ / ٣: شرح الرضي على الكافیة  :  ـ ینظر ٤

  . ١٩٥٠ / ٤: تمھید القواعد  ، ٥٠٧ / ١: المساعد  ، ١١٢

   . ١١٢   /١: مغني اللبیب  ، ١٩٥١ / ٤: تمھید القواعد :  ـ  ینظر ٥ 
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:   )١( لجمھور ممتنع في نحو قول الشاعرأن مذھب ا :الثالث   

َ                                      بدا لي أني لست مدرك ما مضى َ ُ ْ ٌَ ُِ ْ ََ َ                                 ولا سابق شیئا إذا كان جا         ِّ ََ َ ًَ ٍ ِ    ئیاِ  
 

لا أسبق : ولا یصح أن یقال ، ً                        إذا كان جائیا فلا أسبقھ : لأن الجواب محذوف وتقدیره 
ً                            وھذا لازم لھم أیضا إن أجابوا، ً                                               شیئا وقت مجیئھ ؛ لأن الشيء إنما یسبق قبل مجیئھ   

   َّ                     وأم ا على القول الأول فھي ، " سابق " وأنھا معمولة لما قبلھا وھو ، بأنھا غیر شرطیة 

" كان " أو نفس ،  " ً       جائیا " یعني " كان "           َّ      وعاملھا إم ا خبر ، حذوفة الجواب شرطیة م

  . ) ٢( إن قلنا بدلالتھا على الحدث

ً                             ورد ما احتج بھ الجمھور قائلا،  وقد اختار ھذا المذھب ابن الحاجب وتقدیر  : " َّ
َّ                                    وما ذكروه من كونھا لوقت معین مسل، لا معنى لھ " إذا " الإضافة في  ُ لكنھ حاصل ، ٌ   م ٍٍ

فإنھ یحصل بالتعیین ، ً                      زمانا طلعت فیھ الشمس : بذكر الفعل بعدھا كما یحصل قولك 
والذي یدل ، ولا یحصل بالإضافة ؛ وإذا لم یلزم الإضافة لم یلزم فساد عمل الشرط 

ً                                إذا أكرمتني الیوم أكرمتك غدا : على ذلك قولك  ُ ِویقول الإنسان أإذ(وقولھ تعالى ، َ َ ُ ُْ ِ ْ ُ َ ا ما َ
ًّمت لسوف أخرج حیا َ َ َ َُ ْ ُ ْ َ ُّ ًّلسوف أخرج حیا( ومعلوم أن الجواب معنى قولھ ،  ) ٣(  )ِ َ َ َ َُ ْ ُ ْ َ (  ،
ًمضافة إلى الموت لفسد المعنى ؛ إذ یصیر المراد بھا وقتا " إذا " فلو كان ھو العامل و   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، دار المعرفة ـ بیروت ، ُ بشرح حمدو طماس من الطویل لزھیر بن أبي سلمي في دیوانھ ـ ١

شرح  ، ٢٥٢ / ١: الأصول  ، ١٦٥ / ١: الكتاب ،  ٧٦:  م ٢٠٠٥ ھـ ـ ١٤٢٦: الثانیة : الطبعة 

 ٢٣٠ / ٢:  الھمع ،  ١٩٥١ / ٤:  تمھید القواعد  ، ١١٢ / ١: المغني  ، ٤٢٧ / ١: الكافیة الشافیة 

 / ٢ : الرابعة : الطبعة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  لابن جني وبلا نسبة في الخصائص، 

  . ١١٥ / ٢: شرح الأشموني  ، ٧٧٨ / ٢: توضیح المقاصد والمسالك  ، ٣٥٥

.نشأ لھ فیھ الرأي  : أي: بدا لي : اللغة   

لن أحصل على شيء مضى وراح ، ولن أقدر أن أسبق عرفت بتجربتي في ھذه الحیاة أنني : المعنى

. َّما سیجيء علي  من الحوادث   

ھو فعل الشرط ؛ إذ یمتنع في البیت أن " إذا " حیث استدل بھ القائلون بأن العامل في : الشاھد 

، مع حذفھ " إذا " ؛ لأن الجواب محذوف فكیف یعمل في " إذا " یكون الجواب ھو العامل في 

. ً إذا كان جائیا فلا أسبقھ :والتقدیر   

 اللبیب شرح الدمامیني على مغني،  ١٩٥١ /٤: تمھید القواعد  ، ١٢٢ / ١: المغني :  ـ ینظر ٢
،  لبنانمؤسسة التاریخ العربي بیروت ـ، أحمد عنایة / صححھ وعلق علیھ  ،للإمام محمد الدمامیني 

  .  ٣٦٢ ، ٣٦١ / ١:  م  ٢٠٠٧ھـ ـ ١٤٢٨: الأولى : الطبعة 
    . ٦٦: سورة مریم آیة  ـ ٣



    
 
 

  
 ٤١٢ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

 

ًفیصیر وقت الإخراج والموت واحدا ؛ لأنھ ظرف عندھم للإخراج ، ًاقعا فیھ الإخراج و

ِوقد نسب إلى الموت على أنھ ظرف  ًفلا یستقیم أن یكون ظرفا للموت والإخراج ، ُ

ًإذا جئتني الیوم أكرمتك غدا : وكذلك المثال في قولك ، ًجمیعا  َ ُ اھر في أن وھذا ظ، َ

    .  ) ١( "العمل للفعل الذي ھو الشرط لا الجواب 

: وجوه   وحكم على مذھب الجمھور بالفساد من عدة،  أبوحیانًه أیضا اختاركما   

َ                 وإذا أذقنا ( الشرطیة نحو قولھ تعالى " إذا " ًالفجائیة تقع جوابا لـ " إذا "  أن :أحدھا  ْ َ َ ِ َ
َ                               الناس رحمة من بعد ض َ َ َ َِ ِْ ْ ًْ تھم إذا لھم مكر في آیاتناَّ اء مس  ِ َّ     َّ                                       ر  ِ ٌ ْ َْ َ َْ ُْ َُ لا یعمل " إذا " وما بعد ،  )٢(  )ِ

" ْ    إن " ُ              كما أجیب بھا ، الفجائیة مع ما بعدھا" إذا " وأجمعوا على أن جواب ، فیما قبلھا 
ُ                                                                        وإن تصبھم سیئة بما قدمت أیدیھم إذا ھم یقنطو(في قولھ تعالى  َ َ َْ َ َ َ َْ ْ ُْ ِّ ُِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َْ ْ َّ ٌ .  ) ٣ ()َ   ن ُ  

 

ٌ                      إذا جاءك زید فاضربھ : ِ               رن بالفاء نحو ُ      وقد ق" إذا " وقوع الجواب لـ :  الثاني  وما ، َ

. بعد فاء الجزاء لا یعمل فیما قبلھ   

َ                                                     وإذا تتلى علیھم آیاتنا بینات ما كان  (تعالىً                              أن جوابھا جاء منفیا نحو قولھ : الثالث  َ َ َ ٍَ ِّ ُ ُْ ِ ْ َ ْ ِ
تھم إلا أن ْ  َّ                 حج  َ َّ ِ ْ ُ .النافیة لایعمل فیما قبلھا " ما " وما بعد  ،  )٤(  )ُ        قالواَُ  

َي غدا أجیئك بنَِإذا جئت:  اختلاف الظرفین في بعض الصور نحو :الرابع  ُ       ،دٍ َعد غً

وقوع ؛ لاستحالة " بعد " فيًعاملا ًیمكن إذ ذاك أن یكون الجواب عاملا فیھا و  و لا

  .  ) ٥ (الفعل الواحد في زمانین

:أبي حیان  ابن الحاجب ولرد على أصحاب ھذا المذھب وعلىا  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   .  ٥١٣ / ١:  ـ  الإیضاح في شرح المفصل ١
 

     .٢١:  ـ سورة یونس من الآیة ٢

٣٦:  ـ سورة الروم من الآیة ٣  
 

             .٢٥: یة من الآیة  ـ سورة الجاث٤
  
    .٣١٦ ، ٣١٥ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٥



    
 
 

  
 ٤١٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

 

ھو فعل " إذا " رد الرضي ما أید بھ ابن الحاجب مذھب القائلین بأن العامل في 
" إذا " إن تعیین الوقت في :  ) ١( قال المصنف في شرح المفصل"   :ً            الشرط قائلا 

       :كما یحصل في قولنا ، ً                       وإن لم یكن مضافا إلیھ ، یحصل بمجرد ذكر الفعل بعده 
" . ً                     زمانا طلعت فیھ الشمس"   

ولو ، لا لمجرد ذكره بعده ،  ؛ لأنھ إنما حصل التخصیص بھ لكونھ صفة لھ ٌ         وفیھ نظر
متى قام " في " متى " لتخصص ، یكفي لتخصیصھا " إذا " كان مجرد ذكر الفعل بعد 

. ً            تفاقا منھم            َّ   وھو غیر مخص ص ا، " زید   
ُ أإذا ما مت لسوف أخرج (بقولھ تعالى " إذا " ّ                               وأما استدلالھ على عمل الشرط في  َ َ َْ ُ ْ َ ُّ ِ ِ َ   

ًّحیا فكان ، لسوف أخرج وقت الموت : ًوأن الجواب لو كان عاملا لكان المعنى ،  ) َ
.ٍینبغي أن یكون الإخراج والموت في وقت   
أإذا : والمعنى ، لقیام القرینة ، ذوف في الآیة فالجواب أن المعطوف مع واو العطف مح

   أإذا متنا: (  كما قال تعالى ، مع اجتماع الأمرین : أي ، أبعث ، ً                  ما مت وصرت رمیما 
          ْ ِ ِ
َ  

ُكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثووَ ُ ْ َ ََ َّ َِّ َ ً ًِ ُ . وكثیر في القرآن مثلھ ،  ) ٢()نَ ُ  
" .ًم أكرمتك غدا إذا جئتني الیو: " ًواستدل أیضا بنحو قولھم   

إذا : المعنى : أو نقول ، فالعامل شرطھا ، " متى " ھذه بمعنى " إذا " والجواب أن 
إن جئتني الیوم فقد جئتك : " كما قیل في نحو ، ًجئتني الیوم كان سببا لإكرامي لك غدا 

  . ) ٣( "ًیكن جزاء لمجیئي إلیك أمس ، إن جئتني الیوم : إن المعنى " أمس 
 

ھو فعل الجواب أو ما یشبھھ على بعض ما " إذا "  القائلون بأن العامل في ردكما 
ھو فعل الشرط وعلى ما ذكره أبوحیان من " إذا " استدل بھ القائلون بأن العامل في 

  :ٍوجوه یفسد بھا مذھبھم فقالوا
: و ھو الفعل الذي یلیھا وھو فعل الشرط لزمكم في نح" إنكم إذا قلتم إن العامل في  إذا 

ٍإذا جئتني غدا أجیئك بعد غد "  َ َ ُ ً ِ مع كونھ " إذا " قد عمل في " جئتني " أن یكون ، " َ
  .   )٤( وعامل واحد لا یعمل في ظرفي زمان بغیر عطف، " ٍغد " ًعاملا في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

.د بھ ابن الحاجب  ـ  یقص١  

    . ٨٢:  ـ سورة المؤمنون من الآیة ٢

   . ٢٧٦ / ٣:  ـ شرح الرضي على الكافیة ٣

شرح الدمامني على  ، ١٩٥٢ ، ١٩٥١ / ٤: تمھید القواعد  ، ١١٣ / ١: المغني :  ـ ینظر ٤

  . ٣٦٣ ، ٣٦٢ / ١: المغني 



    
 
 

  
 ٤١٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

 
من فعل الشرط على ھذا الرد یلیھا  ھو ما" إذا " قد أجاب القائلون بأن العامل في و 

إن العامل الواحد یجوز أن یعمل في ظرفي زمان إذا كان أحدھما أعم من  :قائلین 

َآتیك یوم الجمعة سحر : " الآخر نحو  َ ِ " یوم الجمعة "  من ً بدلا" سحر  " ولیس، " َ

لظرفین والكلام إنما في عملھ في ا، ُحتى یقال إنما عمل في الفعل الثاني بطریق التبعیة 

َسیر علیھ یوم الجمعة سحر "  لجواز ؛ بطریق الأصالة  َ َ َِ ، برفع الأول ونصب الثاني " ُِ

  .   ) ١( ولا سبیل إلى البدلیة في ھذا فیحمل التركیب الأول علیھ

ھو فعل الجواب أو مایشبھھ على ما احتج بھ " إذا " كما رد القائلون إن العامل في 
لا " إذا " وما بعد  ،الشرطیة " إذا " ً                   ائیة تقع جوابا لـ الفج" إذا " أبوحیان من أن 

ً                        جوابھا إذا كان صالحا ھو" إذا " ُ                        إنما یقال إن العامل في  : یعمل فیما قبلھا فقالوا
َّ                  ولم یكن ثم مانع ،  للعمل فیھا ونحوھا الفجائیة " إذا "                          ٌ    إن منع من عملھ فیھا مانع   كـ ف، َ

  .  ) ٢( ل علیھ الجوابید، ٍ                         فالعامل فیھا حینئذ مقدر 
 

ھو فعل الجواب أو مایشبھھ على ما احتج بھ " إذا " كما رد القائلون إن العامل في 
ُ                                   وإذا تتلى علیھم آیاتنا  (تعالى قولھ كما فيً     فیا جاء جوابھا من" إذا " أبوحیان من أن  ْ ُْ ِ ْ َ ََ ِ

ُ                                             بینات ما كان حجتھم إلا أن قالوا ْ ََ َّ ِ ْ ُ َّ ُ َ ِّ ََ : النافیة لایعمل فیما قبلھا فقالوا " ما " وما بعد ،  ) ٍ  
ً                                                                       لیس ھذا بجواب ؛ إذ لو كان جوابا لكان مقترنا بالفاء كما في قولھ تعالى  ْ     إن َ  و( ً ِ

ِ                                            یستعتبوا فما ھم من المعتبین َ َ َْ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َِ إذا تتلى علیھم :  وإنما الجواب محذوف والتقدیر ،)  ٣(  )ِْ
   . ) ٤( لةآیاتنا بینات عمدوا إلى الحجج الباط

 

لا یلزم من اقتران  : ً                                                            وقد ذكر الدمامیني أنھ یمكن لقائل أن یقول جوابا على ھذا الرد
، وھي أصلیة في بابھا " أن " الجواب ھنا بالفاء اقترانھ ھناك ؛ لأن الشرط ھنا بـ 

في الشرطیھ جاز أن" إذا " ولعدم عراقة   :  )٥( ولھذا قال الرضي" إذا " بخلاف   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 / ١: شرح الدمامیني على المغني  ، ١٩٥٢ / ٤: تمھید لقواعد  ، ١١٣ / ١: المغني :  ـ ینظر ١ 

٣٦٣ .  

  . ٣٦٤ / ١: شرح الدمامیني على المغني :  ـ ینظر ٢

    .٢٤:  ـ سورة فصلت من الآیة ٣
 

 / ١:شرح الدمامیني على المغني ، ١٩٥٢ / ٤: تمھید القواعد ، ١١٤ / ١: المغني :  ـ ینظر ٤

٣٦٦.  

    .                 ٢٧٦ / ٣:  ـ شرح الرضي على الكافیة ٥
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

 
ْ                         وإذا ما غضبوا ھم ( جملة اسمیة بغیر الفاء كما في قولھ تعالى  یكون جوابھا ُ ُ ِ َ َ َِ     

َ           یغفرون َُ ِ فیكون " إذا "  المعنى على قسم مقدر مقدم قبل :یمكن أن یقال  وأ  ، )١(  )ْ
  .   ) ٢( ً               الجواب لھ لفظا

 

َّ                      أیضا  ألا یقترن جواب وقد أجاز أبو البقاء  وذلك  ، بالفاء إذا كان جملة اسمیة" إذا " ً

ْ                        وإذا ما غضبوا ھم(إذا في  قولھ تعالى " جعل جواب حین  ُ ُ ِ َ َ َ           یغفرون َِ َُ ِ ھم " قولھ تعالى ) ْ

     وھذا یدل على أنھ یجوز عنده عدم اقتران جواب   ، وھو جملة اسمیة، " یغفرون 

  .  )٣( بالفاء إن كان جملة اسمیة" إذا  " 

" إذا " ن جواب َّ        ألا یقتروبالنظر إلى ما ذكره الرضي وأبو البقاء نجد أنھما یجیزان 

. بالفاء إذا كان جملة اسمیة   

بالفاء إذا كان " إذا " على ھذا جواز عدم اقتران جواب َّ                        ومن ثم  یمكننا أن نحمل 

" .ما " ً          منفیا بـ   

َ                                              وإذا تتلى علیھم آیاتنا بینات ما ( أن أبا حیان الذي استشھد بقولھ تعالى ُ               الغریب في الأمر َ َ ٍَ ِّ ُ ُْ ِ ْ َ ْ ِ
تھم إلا أن قالوا ُ      َّ                         كان حج  ْ َ َّ ِ ْ ُ َُ الجواب ولیس ، ھو فعل الشرط " إذا " على أن العامل  في  ) َ

 كان وخالفت أدوات الشرط بأن جوابھا إذا، إذا للاستقبال : " ً                         قال تعلیقا على ھذه الآیة 
ْ    إن : فلا بد من الفاء تقول ، بخلاف أدوات الشرط ، لم تدخل الفاء ، " ما " ً          منفیا بـ 

دلیل على ما " ما " ً                         وفي كون الجواب منفیا بـ ، أي فما تجفونا ، ْ                  تزرنا فما جفوتنا 
 النافیة لا یعمل فیما " ما " لا یعمل فیھا ؛ لأن ما بعد " إذا " رناه من أن جواب اخت

  . ) ٤( "بلھا ق
ُ                    وإذا ما غضبوا (َ                                                            نجد أبا حیان نفسھ یقول في موضع آخر عند حدیثھ عن قولھ تعالى و َ َِ َ ِ

ْ    ھم َ           یغفرون ُ ُ َِ   والجملة ،الخبر " یغفرون " و، مبتدأ " ھم : "  ) ٥( قال أبو البقاء: "  ) ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٣٧:  ـ سورة الشورى من الآیة ١ 
 

     . ٣٦٦ / ١:  ـ شرح الدمامیني على المغني ٢

    .١١٣٥ / ٢: التبیان :  ـ ینظر ٣

 ــ، صدقي محمد جمیل /  بتحقیق  الأندلسي  في التفسیر لأبي حیان ـ البحرالمحیط٤ دار الفكر 

   . ٤٢٤ / ٩ :  ھـ ١٤٢٠: طبعة سنة ، بیروت 

  . ١١٣٥ / ٢: التبیان لأبي البقاء العكبري :  ـ ینظر ٥
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

لكانت " إذا " َ                                      وھذا لا یجوز ؛ لأن الجملة لو كانت جواب ، انتھى " . إذا " جواب 

ٌ                          إذا جاء زید فعمرو منطلق : تقول ، بالفاء  ْ                             حذف الفاء إلا إن ورد في    ولا یجوز، ٌ

  . ) ١( "شعر 

" إذا "  نجد أنھ یجیز عدم اقتران جواب أقول بالنظر إلى قولي أبي حیان السابقین

، من أدوات الشرط في ھذا ویرى أنھا تخالف أخواتھا ، " ما  " ـً            كان منفیا ببالفاء إذا 

ویرى أن ،  جملة اسمیة ُ                                                      وفي ذات الوقت لا یجیز عدم اقتران الجواب بالفاء إذا كان

  . الفاء لا تحذف إلا في شعر 

َّ             ومن ثم أقول ، عدم الاقتران بالفاء " ما " المنفي بـ " إذا " في جواب  أبو حیان َ          لم یجیزَ

! ؟یجیز مثل ھذا في الجواب إذا كان جملة اسمیةلا و  

    واتد لأً                                         المواضع التي تقترن بالفاء إذا وقعت جوابا الموضعان سواء وھما من 

!؟َ                                                      ولا أدرى لم یجیز عدم الاقتران بالفاء في أحدھما دون الآخر، الشرط   

إذا خالفت أخواتھا من أدوات الشرط في عدم الاقتران بالفاء في موضع " إذا " ً       وأیضا 

ینبغي أن نعمم ھذا الحكم في باقي المواضع الأخرى ؛ لأن أدوات الشرط غیر الجازمة 

. تخالف الجازمة " إذا " كـ   

 وھو للرضي  الذي رأى أن الأولى: الشرطیة " إذا "   في العامل في المذھب الثالث

ِّ         أن نفصل ، إذا تضمنت معنى الشرط " إذا " ذھب إلى أن ف" إذا " العامل في في  القول ُ

،  ؛ لأن كلمة الشرط إذا عمل فیھا الشرط اونحوھ" متى "  من ا حكم أخواتھافحكمھ

كالفاعل والمبتدأ ونحوھا ؛ ، واحدة ؛ إذ لا یقعان موقع المفرد فلیست مع الشرط ككلمة 

ْ                متى تذھب أذھب : " نحو ، فیجوز عمل كل واحد منھما في الآخر  ْ" )٢ (   .  

: بمعنى ، " ُ      جئتك : إذا غروب الشمس : " معنى الشرط نحو " إذا "   َّ               أم ا إذا لم یتضمن 
،  الذي في محل الجزاء في الحقیقة فالعامل فیھ الفعل، " أجیئك وقت غروب الشمس " 

             َّ            وتخصیصھ لھ إم ا بكونھ صفة ، دون الذي في محل الشرط ؛ إذ ھو مخصص للظرف 
ولا المضاف إلیھ، ولا یجوز عمل الصفة في الموصوف ، ً                     أو لكونھ مضافا إلیھ ، لھ   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  . ٣٤٣ / ٩: ـ البحر المحیط ١
 

  .٢٧٥ / ٣: شرح الرضي على الكافیة :  ینظر  ـ ٢
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بمعنى وقوعھما ،                   َّ   َّ                                        ي المضاف ؛ وذلك أن  كل  كلمتین أو أكثر كانتا بمنزلة كلمة واحدة ف

ولا ، كالمضاف في المضاف إلیھ ، یجوز أن تعمل أولاھما في الثانیة ، ً             معا جزء كلام 

َّ                                          عھد كلمة واحدة بعض أجزائھا مقدم من وجھ ُ     لم ییجوز العكس ؛ إذ  َ ، مؤخر من آخر ، ْ

َّ                              فمن ثم لم تعمل صلة في موصول ، فكذلك ما ھو بمنزلتھا في المعنى  ولا تابع في ، َ

َّ                                       ومن ثم فالعامل ھو الفعل الذي في موضع ، و لا مضاف إلیھ في مضاف ، متبوع  َ

  .)١( الجزاء

: تعقیب   

ْ                                    الشرطیة نجد أن من جعلوا العامل ھو " إذا " اة في العامل في وبعد عرض مذاھب النح َ

على باقي أدوات الشرط في كون " إذا " الشرط كان أقوى ما احتجوا بھ ھو قیاس 

. العامل في الجمیع ینبغي أن یكون فعل الشرط   

" إذا" ُ                                                                       ومن جعل العامل ھو الجواب كان أقوى ما احتجوا بھ أن جملة الشرط أضیفت لـ 

.  لمضاف إلیھ لا یعمل في المضاف وا  

الظرفیة " إذا " و ، الظرفیة المتضمنة معنى الشرط " إذا " ِّ   َّ                      وأم ا الرضي فقد فرق بین  

الشرطیة لیست مضافة لما " إذا " وذھب إلى أن ، المحضة التي لا معنى فیھا للشرط 

 الحال  ھوكما، لمعنى الشرط یمنعھا من الإضافة عنده " إذا " وكأن تضمن ، بعدھا 

َّ                            ومن ثم عمل فیھا فعل الشرط ، في باقي أدوات الشرط التي لاتضاف لما بعدھا    َّ  أم ا ،  َ

ً                                                في حال كونھا ظرفا محضا فھي مضافة للجملة بعدھا  َّ                         ومن ثم فالعامل فیھا ھو ، ً َ

. الجواب   

ط أم متضمنة لمعنى الشر" إذا " ً                     عنده متوقفا على كون " إذا " وبذلك یكون العامل في 

.لا   

والعامل فیھا الشرطیة " إذا " رأي أحد الباحثین المحدثین في   

الظرفیة " إذا " فیصل إبراھیم صفا إلى / ُ                                      نظر أحد الباحثین المحدثین وھو الدكتور

.ً                                                                      المضمنة معنى الشرط والعامل فیھا نظرة مغایرة تماما  لنظرة القدماء لھا   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  . ٢٧٥ / ٣: شرح الرضي على الكافیة :  ـ ینظر ١
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  :ھي فیصل إبراھیم  / الدكتور رأي كانت خلاصة و
 

ٍ                            وشرطیتھا في آن واحد متناف " إذا " َ  َّ                إن   القول بظرفیة  " إذا " وخاصة حین تتصدر ، ٍ

یعني أن یكون ھناك اتقاف في " إذا " القول بظرفیة الجواب والشرط ؛ وذلك لأن 

ً                                                                               الزمان بین الحدثین فیكونان معا في جزء من أجزاء المستقبل ؛ لأن الظرفیة فیھا وفي 

مثلھا تقتضي التطابق في زمان الحدث بعدھا وزمان الحدث المظروف فیھا كما في 

ٌ                        ظرف لا بد أن یكون زمن "إذا " فإنھ على القول بأن ، آتیك إذا احمر البسر : قولھم 

  . )١( أي أن الإتیان یوافق الاحمرار في زمان الوقوع، ً                                وقوع الحدثین قبلھا وبعدھا واحدا

اختلاف زماني الشرط والجواب في أجزاء المستقبل ؛ " إذا " في حین تقتضي شرطیة 

زمان وقوع الشرط سابق على زمان  و، لأنھا تربط أمرین أحدھما ترتب على الآخر

یا (وھذا یعني اختلاف زمان الحدثین في المستقبل  كما في قولھ تعالى ، قوع الجزاء و

َ  ُّ        ُّ                                                                                                              أی ھا النبي  إذا جاءك المؤمنات یبایعنك على أن لا یشركن با� شیئا ولا یسرقن ولایزنین  َ َ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ً ْ ِْ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َُّ ِ ِ ِ ُِ ُ َُ َْ َّ

ِ            َ   َّ                          ولا یقتلن أولاد ھن  ولا یأتین ب َ َ َ َ َ َِ ْ ُ ْ َ ْ ُ                           بھتان یفترینھ بین أیدیھن  وأرجلھن  ولا یعصینك في ْ
                 َّ        َّ                        ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ُِ ُ َُ َ
ِ ْ ٍ

ُ             َّ        معروف فبایعھن  ٍ ُْ ِْ َ ً                                                          فإن زمن مجيء المؤمنات للبیعة لابد أن یكون سابقا على زمن  ) ٢(  )َ

  .  ) ٣( وقوع بیعة النبي لھن

"  إذا " یمكن أن تكون فیصل إبراھیم  إلى أنھ لا / وبناء على ھذا ذھب إلیھ الدكتور 
.   َّ                  وأم ا الجمع بینھما فلا ،    َّ          وإم ا الظرفیة ،    َّ          فإم ا الشرطیة ، ٍ                         شرطیة وظرفیة في آن واحد   

 
َ     ُّ                               َّ                                                               یا أی ھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الص لاة فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم إلى (ففي قولھ تعالى  َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ َُ ُ ُ ْ َ َّ

ِ          المرافق َ ا  ) ٤(  )ْ ا أن تكون شرطیة یعلق ، ًظرفا للغسل فقط " إذا " أن تكون فإمَّ ُوإمَّ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
بحث ، فیصل إبراھیم صفا / إذا بین الظرفیة والشرطیة محاولة لقراءة جدیدة للدكتور :  ـ ینظر ١

 ، ١٠١: م ١٩٨٩ ھـ ـ ١٤١٠، العدد السابع والثلاثون ، ة مجمع اللغة العربیة الأردني منشور بمجل
١٠٢  .   

 
  . ١٢: ن الآیة  م ـ سورة الممتحنة٢
 

     . ١٠٣ ، ١٠٢: إذا بین الظرفیة والشرطیة :  ـ ینظر ٣

.  ٦:  ـ سورة المائدة من الآیة ٤  
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ا قیام الظرفیة، الغسل بھا على القیام  ً والشرطیة فیھا معا في السیاق الواحد فأمر وأمَّ

  . ) ١( غیر مقبول عنده

فیصل أنَّ اختلاف النحاة في تحدید العامل في  /  ذكر الدكتور "إذا " وعن العامل في 

ً ظرفا لھ على القول  " إذا "یعني الاختلاف في تعیین الكلام الذي وقعت" إذا  " 

ً ظرفا  لیس أمرا مسلما "إذا " َّكما یعني أن عد ، بظرفیتھا  ً بدلیل الاختلاف في ، ً

  .  ) ٢( عاملھا

ھو فعل " إذا " فیصل إبراھیم إلى أن العامل في /   وبناء على ھذا ذھب الدكتور   
الشرط كما ھو الحال في باقي أخواتھا من أدوات الشرط ؛ لأنھا عنده تدل على الشرط 

.ولیس فیھا معنى الظرفیة  ، فقط   

متى كانت شرطیة لا "  إذا "  فیما ذھب إلیھ من أن فیصل إبراھیم/ تور وأؤید الدك
فیصل أنَّ القول بظرفیة       / تكون ظرفیة ؛ إذ قد تبین لنا من خلال ما ذكره الدكتور

وعلى القول بشرطیتھا یكون زمان الحدثین في ، ًیستلزم اتفاق الحدثین زمانا " إذا  " 
َّثم فالأولى القول بأنھا متى كانت شرطیة لا تكون ظرفیة ومن ، ًالمستقبل مختلفا معھا  َ ،

الشرطیة لا تدل على الظرفیة یخلصنا من مسألة الاختلاف في " إذا " ًوأیضا القول بأن 
ًوھي مسألة قد أطال فیھا النحاة قولا وردا ، تحدید العامل فیھا  وعلى ھذا یكون ، ً

ًالعامل فیھا ھو فعل الشرط ؛ قیاسا على  ِ َ .أخواتھا من أدوات الشرط ُ  
 

الشرطیة على الجملة الاسمیة" إذا " دخول  
وللنحاة في ، الشرطیة على الجملة الاسمیة  " إذا " وردت عدة شواھد دخلت فیھا 

: الشرطیة مذاھب " إذا " وقوع الجملة الاسمیة بعد   
مذھب سیبویھ : ً     أولا   

 الفعل ؛ لأنھا فیھا معنى المجازاة أن تدخل على" إذا " ذھب سیبویھ إلى أن القیاس في 
وإذا ، " إذا " ً                                           وذھب أیضا إلى أنھ  یقبح ابتداء الأسماء بعد ، التي لا تكون إلا بالفعل 

      َ   إذا عبد الله : ٍ                                                                  دخلت على اسم فالقیاس فیھ النصب إذا وقع الفعل على شيء من سببھ نحو 
،            َ          إذا تلقى عبد  الله تلقاه : ر تلقاه فأكرمھ ؛ وعلى ھذا فالقیاس عنده إضمار الفعل والتقدی  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   . ١٠٦: إذا بین الظرفیة والشرطیة :  ـ ینظر ١

    . ١٠٥: إذا بین الظرفیة والشرطیة :  ـ ینظر ٢
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ٍ                                               ویجوز عنده أیضا ولكن بقبح رفع الاسم الواقع بعد على الابتداء إذا كان خبره " إذا  " ً

  . ) ١( ٌ                  اجلس إذا زید یجلس: ً         فعلا نحو 

غیر عاملة في " إذا " لما كانت  : وذكر السیرافي أن للمحتج عن سیبویھ أن یقول

ویكون معنى ، ً                                          جاز أن یكون الواقع بعدھا مرفوعا بالابتداء ، " إن " الفعل كعمل 

وفیھا ، ھي بالفعل أولى " لو " كما أن ،  المبتدأ المجازاة یصح لھا بالفعل الذي بعد

في موضع  " أنك جئتنا " فـ ، " لو أنك جئتنا لأكرمناك : " فإذا قلت ، المجازاة معنى 

  . ) ٢( صحح لھا معنى المجازاةُ  ی" أن " وجاز لأن الفعل الذي ھو خبر ، اسم مبتدأ 

لا یلیھا عند سیبویھ إلا فعل " ا إذ"  أن الإشارة إلى أن ابن مالك قد ذكرُّ          وھنا أود 

ٍ                                                                  فإن كان ما بعدھا اسما مرفوعا وجب عنده أن یرفع بفعل مقدر موافق ، ومعمول فعل  ٍ ً ً

ِّ                   إذا الشمس كو(ٍ                            لفعل ظاھر بعده كقولھ تعالى  ُُ ْ َّ َ ْ     رت ِ ْ               َ             وإذا النجوم انكد رتَ َ ََ ْ ُ ُ ُّ َ الشمس " فـ   ) ٣( )ِ

وكذا ما ، ً       مضمرا " انكدرت " رفوع بـ م" النجوم " و، ً       مضمرا " كورت " مرفوع بـ" 

  .  ) ٤( وذكر أن سیبویھ لا یجیز غیر ذلك، أشبھھما 

فعل " إذا " أن المشھور في النقل عن سیبویھ أنھ لا یجیز إلا أن یلي كما ذكر المرادي 

  .  ) ٥( ظاھر أو مقدر

ً                                                                  في حین أن مذھب سیبویھ ـ كما ذكرت من قبل ـ جواز وقوع الاسم  مرفوعا  على ُ
ولیس كما ذكر ابن مالك والمرادي من ، ً                      ٍ   إن كان الخبر فعلا  بقبح   " إذا " الابتداء بعد 

"  .إذا " أنھ لا یجیز وقوع الاسم بعد   
 

مذھب الأخفش والكوفیین : ً       ثانیا   
لا تختص بالفعل بل یجوز دخولھا على الجملة " إذا " ذھب الأخفش والكوفیون إلى أن   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   . ١٠٧ ، ١٠٦ / ١: الكتاب  : ـ ینظر ١

  . ٤٢٩ / ١: شرح السیرافي على كتاب سیبویھ  ـ ٢
 

    . ٢  ، ١: الآیتان :  ـ سورة التكویر ٣

  . ٩٤٤ / ٢: افیة شرح الكافیة الش ، ٢١٣ / ٢: شرح التسھیل لابن مالك :  ـ  ینظر ٤

   .٣٦٨: الجنى الداني :  ـ ینظر ٥
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 ولا فرق، ً                            الشرطیة مرفوعا على الابتداء " إذا " ا وقوع الاسم بعد ووأجاز، الاسمیة 

ُ       َّ        إذا الس ماء ( ً                    فعلا نحو قولھ تعالى " إذا "  الواقع بعد عندھم بین ما إذا كان خبر الاسم َ َ ِ
ْ          انشقت  َّ َ ْ                  إذا زید قائم فقم: ً             أو اسما نحو ،  ) ١( )ْ ٌ )٢ (      .  

وقد اختار الأخفش ما أوجبھ  " :ً                                              وقد اختار ابن مالك مذھب الأخفش والكوفیین قائلا 

     وبقولھ أقول ؛ لأن طلب، مبتدأ " إذا " وأجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد ، سیبویھ 

     َّ        لى مم ا لا عمل بل طلبھا لھ كطلب ما ھو بالفعل أو، " ْ    إن " للفعل لیس كطلب " إذا " 

، " إذا " فكما لا یلزم فاعلیة الاسم بعد الھمزة لا یلزم بعد ، لھ فیھ كھمزة الاستفھام 

  . ) ٣( "ً                                 إذا الرجل في المسجد فظن بھ خیرا : ولھذا جاز أن یقال 

 حجة الأخفش والكوفیین وابن مالك 

لا تختص بالجملة  " إذا" احتج الأخفش والكوفیون وابن مالك على ما ذھبوا إلیھ من أن 

  :  ) ٤( بل یجوز دخول على الجملة الاسمیة  بقول الشاعر، الفعلیة 

ّ                                إذا باھلي تحتھ حنظلی َ ْ ٌِّ َِ ْ َ َُ ُ                                                     ة            لھ ولد منھا فذاك المذرع ِ َّ ُ َ ََ َ ََ ُْ ِ ٌ َ َ ٌ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

    . ١: الانشقاق آیة :  ـ سورة ١ 

،  ٢١٣ / ٢:  شرح التسھیل لابن مالك  ،٥١١ / ١: یضاح في شرح المفصل  الإ: ـ ینظر ٢

  ،٥٠٧ / ١: ساعد الم ، ١٠٨ / ١: مغني اللبیب    ،٣٦٨:  الجنى الداني  ،١٤١١ / ٣: لارتشاف ا

، ر الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان دا،  بمضمون التوضیح في النحو للشیخ خالد الأزھري التصریح

    . ٣٩٠ / ٢: حاشیة الصبان  ، ٧٠٠ / ١ : م ٢٠٠٠ ھـ ـ ١٤٢١: الأولى : لطبعة ا

    . ٢١٣ / ٢:  ـ شرح التسھیل ٣

الطبعة ، دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان ،  ـ من الطویل للفرزدق في دیوانھ بشرح علي فاعور ٤

المقاصد النحویة في شرح شواھد شروح الألفیة لبدر  ، ٣٥٩:   م  ١٩٨٧ ھـ ــ ١٤٠٧الأولى : 

عبد العزیز محمد / د، أحمد محمد السوداني / د ، على محمد فاخر / الدین محمود العیني بتحقیق د 

 ، ١٣٣١ / ٣: م  ٢٠١٠ ھـ ـ ١٤٣١: الأولى : الطبعة ، دار السلام للطباعة والنشر ، فاخر 

وبلا نسبة ، ٢٧٠ : لجنة التراث العربي ،  للسیوطي ھد المغنيشرح شوا ، ٧٠١ / ١: التصریح 

 ، ٣٦٨: الجنى الداني  ، ٣١٦ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٢١٣ / ٢: شرح التسھیل لابن مالك : في 

  . ١٨١ / ٢: الھمع  ، ١٥١ / ٢: شرح الأشموني  ، ٥٠٨ / ١: المساعد  ، ١٠٨ / ١: المغني 

  = امرأة منسوبة:   حنظلیة ،، وھي قبیلة توصف بالخساسة بیلة باھلةنسبة إلى ق: الباھلي: اللغة 
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ُ               واستغني بھ عن ، ً                          وقد جاء ما بعد الاسم ظرفا ، الشرطیة على الاسم " إذا " قد دخلت ف

ُ                                ولا یفعل ذلك بما ھو مختص بالفعل، الفعل  ُ )١ (  .  

  :  ) ٢( وقول الأخر
َّ                                      فأمھـلھ حتـى إذا أن كأنـ َ ََ َْ َ َِ َ َ ُْ ُ                                                              ـھ                  معاطي یـد من لجة الماء غامرَ َّ َ َ ُِ ِ ِ ٍ َِ ُِ ْ ُ  

ولا یفعل ذلك بما ھو ، الزائدة وبعدھا جملة اسمیة " أن " على " إذا " فقد دخلت 
  .  ) ٣( مختص بالفعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

من كانت أمھ أشرف من :  لمذرعا ، ، وتعد من أكرم القبائل  وھي قبیلة من تمیم،  إلى حنظلة=
     .أبیھ

 
على الجملة الاسمیة المكونة من مبتدأ وخبر من " إذا " حیث دخلت " إذا باھلي " قولھ : الشاھد 

تحتھ   " وجملة ، المحذوفة " كان "اسم لـ " باھلي " وقال جماعة من النحاة إن ، غیر تقدیر فعل 

.  على ھذا فلا یصح البیت حجة للأخفش والكوفیین  ،خبرھا " حنظلیة   

.   ٤٨٩: شرح التسھیل للمرادي  ، ٢١٣ / ٢: شرح التسھیل لابن مالك :  ـ ینظر ١  

، دار صادر ـ بیروت ، محمد یوسف نجم /  ـ من الطویل لأوس بن حجر في دیوانھ بتحقیق د ٢

شرح ، عامر " ًبدلا من " غارف " ِولكنھ رُوي بـ  ، ٧١ :م ١٩٧٩  ھـ ـ١٣٩٩: الثالثة : الطبعة 

: التذییل والتكمیل  ، ٢١٣ / ٢: وبلا نسبة في  شرح التسھیل  لابن مالك  ، ١١٢:  شواھد المغني 

 / ٢: الھمع  ، ٣٦٥ / ٢التصریح  ، ١٩٣٨ / ٤: تمھید القواعد  ، ٤٢ / ١: المغني  ، ٣١٧ / ٧

٤٠٨ .  

،المناول  : المعاطي ، ضمیر الصیاد " أمھلھ " وفاعل ، ئر في البیت تعود للصید الضما:  اللغة   
.مجتمعھ : لجة الماء   

. أي فأمھل الصیاد الحمار حتى اطمأن وصار في الماء بمنزلة المعاطي الذي یتناول فیھ : المعنى   

ولا ، زائدة بینھما " أن  " و، على الجملة الاسمیة " إذا " حیث دخلت " إذا أن كأنھ " قولھ : الشاھد 

. وھذا مذھب الأخفش والكوفیین ، یفعل ذلك بما ھو مختص بالفعل   

  .١٩٣٨ / ٤: تمھید القواعد ، ٣١٧ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٢١٣ / ٢: شرح التسھیل :  ـ ینظر ٣
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  :  ) ١( وقول الآخر

ِّ                                        إذا ھو لم یخفنني في ابن عمي  َ ْ َِ ِْ َ ْ َ ُ ْ             ـ وإنِ ْ       لم ِ َّ                        ألقھ ـ الرجل الظَ َُّ ُ َ ُ ْ ُ      لوم َ ُ  
 

: ستدل بقول ضیغم الأسديوی : " قال ابن جني تعلیق على ھذا البیت  
ُ                                                                                      إذا ھو لم یخفنني في ابن عمي    ـ وإن لم ألقھ ـ الرجل الظلوم  ُ ْ ُْ ْ َ ََّ َّ ُْ َ ِّ َ ْ َُ َ ْ ُِ ِِ َِ  

  : من قولھ" ھو "ألا ترى أن ،  الزمانیة بالابتداء"  إذا  "على جواز ارتفاع الاسم بعد
 فلا یخلو رفعھ من  ،محالة ضمیرالشأن والحدیث وأنھ مرفوع لا" إذا ھو لم یخفني  "

  لأن ؛ ً                                 فیفسد أن یكون مرفوعا بفعل مضمر،أن یكون بالابتداء كما قلنا أو بفعل مضمر

  . )  ٢(  " وما كانت ھذه سبیلھ لم یجز إضماره ،المضمر لا دلیل علیھ ولا تفسیر لھذلك 

  
  :   ) ٣(  الآخروقول

ُ                                                                                         فھلا أعدوني لمثلي تفاقدوا    إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ََ ْ َ َِ ُِ ُِ ِ ِ ِ ُِ َُّ َ ْ ََّ  
على الجملة الاسمیة الخالیة من الفعل وھذا جائز عند الأخفش " إذا " فقد دخلت 

  . والكوفیین وابن مالك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ، ٢٤ / ١٠:  المحكم والمحیط الأعظم  ،١٠٥ / ١: في الخصائص  ـ من الوافر لضیغم الأسدي ١ 

 تمھید  ، ٣٧٣ / ١٢:  لسان العرب  ،٣١٧ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٢١٣ / ٢:  شرح التسھیل 

  . ٣٤ / ٣٣: تاج العروس ،  ١٩٣٨ / ٤: القواعد 

وھذا جائز عند الأخفش ، على الابتداء " إذا " حیث ارتفع الاسم بعد " إذا ھو " قولھ : د الشاھ

. والكوفیین   

     . ١٠٥ / ١:  ـ الخصائص ٢

شرح دیوان  ، ٢٢٨ / ١: الصحاح :  ـ من الطویل لرجل من بني فقعس والبیت من شواھد ٣

: الأولى : الطبعة ، میة بیروت ـ لبنان دار الكتب العل، غرید الشیخ / الحماسة للمرزوقي بتحقیق 

 ، ٧٧٢ / ١: لسان العرب  ، ٢٧٧ / ٣: شرح الرضي على الكافیة ،  ١٥٦:  م ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤

   . ٢٩ / ٣: خزانة الأدب  ، ٣١٧ / ٧: التذییل والتكمیل 

، ً      بعضا فقد بعضھم : دعاء علیھم أي : تفاقدوا ، جعلوني عدة لرجل مثلي : أعدوني لمثلي : اللغة 
. المائل في مشیھ : الأنكب ، الذي یخرج صدره ویدخل ظھره : أبزى   

ُ                                           ھلا جعلوني عدة لرجل مثلي ـ فقد بعض ھم بعضا ـ إذا الخصم صار متأخر العجز مائل : المعنى                                  ً
. ً              الرأس منحرفا   

ھو ولا یفعل ذلك بما ، على الجملة الاسمیة " إذا " حیث دخلت " إذا الخصم " قولھ : الشاھد 
. وھذا جائز عند الأخفش والكوفیین ، مختص بالفعل   
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ولكنھ ، ً     شاذا" إذا " وقد جعل الرضي مجيء الجملة الاسمیة الخالیة من الفعل بعد 

   . ) ١(فیھا في الشرطیة ورسوخھا"  إذا"ً                                             اعتبر ھذا الشذوذ جائزا وعلل لذلك بعدم عراقة 
 

والصحیح أن ذلك لا یجوز ؛ إذ ما " :  ً     قائلالأخفش والكوفیین مذھب اَّ                وقد رد أبوحیان 

ًّ                                   ولا نثبت قانونا كلیا ونخرج بھ عن ، و لا یتعین فیھ الابتداء ، ذكروه محتمل للتأویل  ً

    .  ) ٢( "القانون المستقر الثابت في كلام العرب بالمحتمل 

ً                                                      كما رد أبو حیان حجة ابن مالك لاختیار مذھب الأخفش قائلا     لأن"   َّ       وأم ا قولھ : " َّ
وكل " إذا "                              َّ فتلك دعوى مخالفة لنص الأئمة أن  " ْ    إن  " للفعل لیس كطلب" إذا " طلب 

  .  )  ٣( "ْ                                       ظرف زمان مستقبل ھو طالب للفعل كطلب إن 
 

:َّ                                                                           كما رد أبو حیان ما احتج بھ الأخفش والكوفیون وابن مالك من السماع وتأول قولھ   

ّ                                إذا باھلي تحتھ حنظلی َ ْ ٌِّ َِ ْ َ َُ         .....................................ٌ      ة    ِ

خبر " : تحتھ " و ، فاعل لا مبتدأ " حنظلیة  " فـ ، استقرت تحتھ حنظلیة : بأن المعنى 

  . ) ٤( " تحتھ " مرفوع بفعل یفسره الفعل العامل في " باھلي " فـ ،  عنھ 

ِّ                                                         وقد رد ابن ھشام قول أبي حیان السابق بأن فیھ حذف المفس َُ ً                  ر ومفسره جمیعاَّ َّ َُ
 )٥ (  .  

َ          َّ                 َّ           إن الذي سھ ل حذف المفسر ومفس ره أن  : ثم قال ابن ھشام بعد رده لقول أبي حیان َُ ِّ ُ

ِّ                        الظرف یدل على المفسر      . ) ٦( فكأنھ لم یحذف، َُ

ِّ              َّ                 من أن الذي سھ ل حذف المفسر وقد استشكل الدمامیني على ما  ذكره ابن ھشام َُ

َ    َّ           ومفس ره أن الظ ِّ                     رف یدل على المفسر ُ وقد یشكل بأن عامل : فكأنھ لم یحذف بقولھ  ، َُ
! ؟ )٧( فكیف یفسر عامل الموصوف، الظرف فعل وقع في جملة ھي صفة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ٢٧٦ / ٣:  شرح الرضي على الكافیة  ـ ١

 

   .٣١٨ / ٧:  ـ التذییل والتكمیل ٣                .٣١٨ / ٧: التذییل والتكمیل  ـ ٢

    . ١٠٨ / ١: المغني :  ـ ینظر ٥   .        ٣١٨ / ٧:  ـ التذییل والتكمیل ٤

.   بتصرف یسیر ١٠٨ / ١:  ـ المغني ٦  

    ٣٥٢ / ١:  ـ شرح الدمامیني على المغني ٧
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  :ستدلوا بھ من قول الشاعر َّ                    كما رد أبوحیان ما ا

ُ                                                           فأمھـلھ حتـى إذا أن كأنــھ                   َُّ َ ََ َْ َ َِ َ َ َْ................................  

  لأن ، حتى إذا كان كأنھ : والتقدیر ، " إذا " بعد محذوفة " كان " زائدة و" ْ    أن " بأن 

ٌ               إن خیرا فخیر: ً                 الشرط كثیرا نحو تحذف بعد " كان "  ً ْ )١  ( .  

ً                                            ورد أبوحیان أیضا ما احتجوا بھ من قول الآخر  َّ :  

ِّ                                           إذا ھو لم یخفنني في ابن عمي     َ ْ َِ ِْ َ ْ َ ُ ِ..........................  
ِ              حذف الفعل اولم، ْ           لم یخف ھو : أي مرفوع بفعل محذوف یفسره ما بعده " ھو " بأن  ُ

" ھو " و لا ، ً          لیس فاعلا و، " ھو " الرجل الظلوم بدل من " و، انفصل الضمیر   
، ویفسره البدل ، ویجوز الإضمار قبل الذكر في باب البدل ، ضمیر الشأن والقصة 

: نحو ،       َّ                           أنھ مم ا یفسر الضمیر المتقدم بدلھ  ) ٢( وقد ذكر ابن مالك، حكاه الأخفش 

ِ           وف الرحیمؤاللھم صل علیھ الر، ُ                 مررت بھ المسكین  ِ )٣(  .   

:  احتجوا بھ من قول الآخر ماَّ                كما رد أبوحیان   

ُ                                                                               إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب.................................... َ ْ ْْ َ ََ ْ َِ ُِ ُِ  

بإضمار فعل یفسره " الخصم " فیرتفع ، ولیس باسم ، فعل ماض: أبزى  : "  فقال 

  . )٤( "و مائل الرأس ھ: والتقدیر ، خبر مبتدأ محذوف " : مائل الرأس " و ، الظاھر

مذھب النحاس والزمخشري والعكبري وابن ھشام : ً       ثالثا   
ً                                                                               الواقع أنني لم أجد في كتب النحاة التي تھیأ لي الاطلاع علیھا مذھبا منسوبا لھؤلاء  ً

إن جاء بعدھا اسم فإنھ یعرب َّ       أنھ "إذا " لكني استنبطت من خلال كلامھم عن ، النحاة 
. سره ما بعده  ً                   معمولا لفعل مضمر یف  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

          .٣١٨ / ٧:  ـ التذییل والتكمیل ١

   .         ١٦٣ / ١: شرح التسھیل :  ـ ینظر ٢

    .٣١٨ / ٧:  ـ  التذییل والتكمیل ٣   

   .                ٣١٩ / ٧: كمیل  ـ التذییل والت٤



    
 
 

  
 ٤٢٦ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

 

ً                              على الفعل ظاھرا كان أومقدرا " إذا " وھذا یعني أن ھؤلاء النحاة یوجبون دخول  ً ،

  . وأنھ لا یجوز دخولھا على الاسم عندھم 

َ                     إذا الشمس كور(تعالى  أثناء حدیثھ عن قولھ فنجد النحاس  ِّ ُُ ْ َّ َ   "ّ        الشمس"      َّ یرى أن  ) ْ   ت ِ

َ       إذا " لأن؛" كورت " یفسره   بإضمار فعلرفعت  بمنزلة حروف المجازاة لا یلیھا إلا  "ِ

ْ               َ             وإذا النجوم انكد رت( تعالى وكذا قال في قولھ  ، ً   راا أو مضمً           الفعل مظھر َ ََ ْ ُ ُ ُّ َ        إن )١( )ِ

َ        وإذا (وكذا قال في قولھ تعالى،  "انكدرت " فسره عل یرفعت بإضمار ف" النجوم "  ِ َ

ْ                  الجبال سیرت َ ِّ ُ ُ ِ .   ) ٣( "سیرت " رفعت بإضمار فعل یفسره " الجبال " إن  ) ٢( )ْ  

ٌعلمت نفس(ھو قولھ تعالى " إذا " وقد ذھب النحاس إلى أن جواب  ْ َ ْ َ َِ( )٤( .   
 

عنده لا یلیھا إلا الفعل الظاھر أو المضمر " إذا " فكلام النحاس السابق یدل على أن 

.ولا تدخل على الاسم ،    

َ                     إذا الشمس كور( في أثناء حدیثھ عن قولھ تعالى ريكما نجد الزمخش ِّ ُُ ْ َّ َ إن     :  یقول )ْ  تِ

؛ لأن      " كورت " ورافعھا فعل مضمر یفسره ، مرفوعة على الفاعلیة " الشمس " 

    .  )٥( یطلب الفعل لما فیھ من معنى الشرط" إذا  " 

ً                   ھرا كان أو مضمرا مختصة بالدخول على الفعل ظا" إذا " ً                     فالزمخشري أیضا یجعل  ً .  

َ                     إذا الشمس كور(ي یقول أثناء تفسیره لقولھ تعالى ً                 ونجد أیضا العكبر ِّ ُُ ْ َّ َ قولھ تعالى ) : " ْ  تِ

    .   ) ٦ "( إذا كورت الشمس: أي ) ُ           إذا الشمس ( 

وھو بذلك ، " كورت " ً                      فاعلا لفعل مضمر یفسره " الشمس " ً                    فالعكبري أیضا یجعل 
.الدخول على الفعل الظاھر أو المضمر مختصة ب" إذا " یجعل   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

   . ٣: آیة :  ـ سورة التكویر ٢                  .٢: آیة : سورة التكویر  ـ ١

دار الكتب ،  عبدالمنعم خلیل إبراھیم /علق علیھ ، إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس : ینظر  ـ ٣

    . ٩٨ / ٥:  ھـ ١٤٢١: الأولى : الطبعة ، العلمیة ـ بیروت 

    .٩٨ / ٥: إعراب القرآن للنحاس : ینظر  . ١٤:  ـ سورة التكویر من الآیة ٤

    .١٢٧٣ / ٢:  ـ التبیان ٦   .                  ٧٠٧ / ٤: الكشاف :  ـ ینظر ٥
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ِ     إذا (الشرطیة على الاسم في نحو " إذا " َّ            وإنما دخلت  : " یقول  ھشاموكذا نجد ابن
ً      خلافا ،  ؛ لأنھ فاعل بفعل محذوف على شریطة التفسیر لا مبتدأ )َ   َّ          الس ماء انشقت

:   َّ       وأم ا قولھ ، للأخفش   

ّ                                إذا باھلي تحتھ حنظلی  َ ْ ٌِّ َِ ْ َ َُ ُ                                                      ة            لھ ولد منھا فذاك المذرع  ِ َّ ُ َ ََ َ ََ ُْ ِ ٌ َ َ ٌ  
" باھلي " و ، ً        محذوفا " استقر "  فاعل بـ  "  حنظلیة " وقیل، إذا كان باھلي : فالتقدیر 

َ                            َّ        ویرده أن فیھ حذف المفسر ومفس ره ، " حنظلیة  " فاعل بمحذوف یفسره العامل في  َُ ِّ ُ
ِّ                                 ویسھلھ أن الظرف یدل على المفسر ، ً       جمیعا    .  ) ١( "فكأنھ لم یحذف ، َ

  
  بق یدل على أنھ لا یوافق الأخفش فیما ذھب إلیھ من جواز دخولالسافقول ابن ھشام 

  . ً                 فاعلا لفعل محذوف " إذا " الاسم الذي بعد  جعل على الجملة الاسمیة ؛ لذا" إذا " 
 

 تعقیب 

أرى أنھ : الشرطیة على الجملة الاسمیة " إذا " وبعد عرض مذاھب النحاة في دخول 

: الشرطیة على الجملة الاسمیة " إذا " ِّ                             ینبغي أن نفصل القول في دخول   

كما ھو الحال في ، الشرطیة على الاسم إن جاء بعده فعل " إذا " فنقول بجواز  دخول 

على ، ٌ                        على الاسم وكان بعده فعل " إذا " العدید من الآیات الكریمات التي دخلت فیھا 

لا داعي لجعل الاسم و، ً                                 وما بعده من الفعل یكون خبرا عنھ ، أن یعرب ھذا الاسم مبتدأ 

وبعده فعل " إذا " ً                                                          فاعلا لفعل محذوف یفسره المذكور ؛ لأنھ في حال وقوع الاسم بعد 

،     بمساعدة الفعل الذي بعد الاسم " إذا " یمكننا استنباط معنى الشرط الذي تضمنتھ 

 وقد رأینا من قبل أن جواب  ، لیست راسخة في الشرط كأخواتھا " إذا " ً           و أیضا لأن 

من أدوات في حین أن أخواتھا ، حین  كان جملة اسمیة  جاء غیر مقترن بالفاء " إذا " 

. یقترن جوابھا بالفاء إن جاء جملة اسمیة الشرط   

ِ       وإذا (ولم یقترن بالفاء في قولھ تعالى " ما " ً                                       وعلى قول أبي حیان جاء جوابھا منفیا بـ  َ

َ                                           تتلى علیھم آیاتنا بینات ما كان َ َ ٍَ ِّ ُ ُْ ِ ْ َ تھم إلا أن قالواْ ُ   َّ                         حج  ْ َ َّ ِ ْ ُ َُ (  .  

لھا أحكام قد انفردت بھا دون باقي أخواتھا ؛ ومن " إذا " وبناء على ما سبق أرى أن 
َّ                                                                              ثم یكون من أحكامھا التي انفردت بھا أیضا جواز وقوع الاسم بعدھا إذا جاء بعده    َ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . ١٠٨ / ١:  ـ المغني ١
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واستعمال فصیح لورده في ،  ٌ                                             و لا نقول إنھ قبیح كما قال سیبویھ بل ھو جائز ، ٌ     فعل 

.أفصح الكلام بالإضافة إلى وروده في الشعر العربي   
 

عندي من ھو فخالیة من الفعل الشرطیة " إذا "  التي بعد الجملة الاسمیةإذا كانت    َّ  وأم ا 

حتى ، لة بعدھا م في الجوھي تتطلب وجود فعل، شرطیة " ذا إ" الشذوذ بمكان ؛ لأن 

نفھم أن المھم أننا یمكننا ، ً                                                        وإن لم یأت بعدھا مباشرة وكان خبرا عن الاسم الواقع بعدھا 

" . إذا " من معنى الجملة بعدھا الشرط الذي تضمنتھ   

 الشرط الذي  معنىمن أین یمكننا استنباط بعد الاسم ف  َّ                     أم ا في حال عدم وجود فعل

 " إذا "  بعد  لذا أرى حمل الشواھد التي جاءت فیھا الجملة الاسمیة؟ " إذا " تضمنتھ 

. خالیة من الفعل على الشذوذ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ما ا 

. ظ ن ا " إذا " ال   
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لماضي  للزمان اً     ظرفا" إذا " استعمال   

ً        ظرفا "إذا " تستعمل وقد ،  للمستقبل من الزمان ً       ظرفاأن تكون" إذا " الأصل في 

:ٍ                     ھا حینئذ على مذھبین وقد اختلف النحاة فی، لماضي للزمان ا  
 

ومحمد بن القاسم الزجاج  قطرب و:وھو مذھب طائفة من النحاة منھم  : المذھب الأول
 أن        وذھبوا إلىسیوطي  والدمامیني والوالرضي وابن مالك وابن ھشامالأنباري  

ِ                إن استعملت " إذا  "  ُ ْ امھا تقوم مق" إذ "       َّ كما إن  ، " إذ " لماضي فقد قامت مقام لُْ
.    )١( ن المستقبلفتستعمل مع الزما  

" إذا " بعدة شواھد استعملت فیھا " إذ " موقع " إذا " وقد استدل القائلون بوقوع 

   : منھاو، فیھا " إذ " قامت مقام قالوا إنھا قد للزمان الماضي و

ِ     ُّ                                                                        یا أی ھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوان( تعالى قولھ  ِ ِْ ِ ِ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ ََّ َُّ ُ ُ ِ                       ھم إذا ضربوا في َ ُ َ َ ِ ْ ِ
ًّ                           الأرض أو كانوا غزى ُ ُ ْ َْ ِ َ َلو كانوا عندَنا ما ماتوا وما  ْ َُ ُْ ِ ْ ُقتلوا َ ِ على قد استدلوا بھ و  )٢(  )ُ

ُلو كانوا عندَنا ما ماتوا وما قتلوا(؛ لأن قولھ تعالى " إذ " موقع " إذا " وقوع  ِ ُِ ُ َُ َ ْ ْ مقول   )َ

  .  ) ٣( في الماضي

" إذا "  ھو كون "إذ " ً                في الآیة بدلا من " إذا " لاستعمال أن العلة :  الزجاج ذكر وقد 
لأنھ یرید شأنھم ھذا " الأرض إذ ضربوا في " ولم یقل ھھنا : " فقال تفید الاستمرار 

َ                 ، وإذا ضرب صبر َ                فلان إذا حدث صدق:  ، ومثل ذلك في الكلامً    دا أب ِ ُ"  )٤ (  .   
 

ِ                ولا على الذ(تعالى وقولھ  َّ َ ََ ِ                                                                                ین إذا ما أتوك لتحملھم قلت لا أجد ما أحملكم علیھَ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َْ ُْ ُُ َ َ َُ ِ َ ْ ُ َ َ َ وقد  ) ٥(  )ِ  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأضداد لمحمد بن القاسم ،  ٤٨٥/ ١: معاني القرآن وإعرابھ ، ١٥٠: قطرب ل الأضداد : ـ ینظر ١
شواھد  ، ٢١٢ / ٢: شرح التسھیل  ، ٢٧٠ / ٣:  شرح الرضي على الكافیة  ،١١٨: ري الأنبا

، مكتبة ابن تیمیة ، طھ محسن / لابن مالك بتحقیق دالتوضیح والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح 
الإتقان في  ، ٣٥٧ / ١: شرح الدمامیني  ، ١١١   / ١: المغني  ، ٦٣: ھـ ١٤١٣: الثانیة : الطبعة 

طبعة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، محمد أبو الفضل إبراھیم /  للسیوطي بتحقیق م القرآنعلو
.   ١٧٧ / ٢ : م ١٩٧٤ ھـ ـ ١٣٩٤: سنة   

 
  . ١٥٦: آل عمران من الآیة :  ـ سورة ٢

  . ٦٣: شواھد التوضیح  ، ٤٨٥ / ١: معاني القرآن وإعرابھ :  ـ ینظر ٣

   .٤٨٥ / ١ :  وإعرابھ  معاني القرآن٤  . ٩٢: الآیة  ـ سورة التوبة من ٥        
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ِ                                   لا أجد ما أحملكم علیھ(قولھ تعالىلأن  "إذ " موقع " إذا "  على وقوع اً               استدلوا بھ أیض ِْ َْ ََ َْ ُ ُ َ َُ ِ( 

ھي التي تستعمل في " إذ " ؛ لأن " إذ " مقام " إذا " وقد قامت  ، مقول في الماضي 

  . ) ١( الماضي

ً                            ُّ                                                  وإذا رأوا تجارة أو لھوا انفض وا إلیھا وتركوك قائما(قولھ تعالى كما استدلوا ب ًِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ْ ْ َْ َِ ِْ َ ًَ على  ) ٢(  )َ

  .  ) ٣( ؛ لأن الانفضاض المشار إلیھ واقع فیما مضى" إذ " بمعنى " إذا "  استعمال 

 المدینة ھذا إخبار بقضیة العیر التي قدمت: " الآیة  ً                تعلیقا على ھذه قال الدمامیني 

حتى لم یبق معھ إلا اثني ، والنبي صلى الله علیھ وسلم یخطب یوم الجمعة فتفرقوا عنھ 

    .  )٤( "فیھا للماضي " إذا " فتكون ، وقد مضت الواقعة قبل نزول الآیة ، ً         عشر رجلا 

َ                         حتى إذا بلغ بین(بقولھ تعالى " إذ " موقع " إذا " كما استدل الرضي على وقوع  َ َ َْ َ َ ََّ ِ 
دین ِ   َّ      الس  ْ فین(وقولھ تعالى ، )  ٥(  )َّ َ                حتى إذا ساوى بین الص د  َّ                    ِ ِْ َْ َ َ َ َ ََ َّ      حتى ( وقولھ تعالى ،  ) ٦(  )َّ َ

ً                      إذا جعلھ نارا  َ ُ َ َ َ َ    جاءت للماضيفي ھذه الآیات " إذا "  فقد ذھب الرضي إلى أن  ) ٧( )ِ
.   ) ٨ ( "إذ " كـ   

  :  )٩( قول الشاعرواستدلوا ب
ُوالحافظ ال ِ َناس في َ َالزمانَّ ً لم یرسلوا تحت عائذ ربع       إذا َّ ْ ُ ْ ْ ٍُ ِ َِ َ ُ   اَْ

َّوھبت الشم ِ ُأل البلیل وــــَّ ِكــمیَات ــبَ           إذَُ ِع الفتاة ملتفعَ َ ُ   اــُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١١١ / ١: المغني  ، ٢١٢ / ٢: شرح التسھیل  ، ٦٣: اھد التوضیح شو: ـ ینظر ١
 

    . ١١:  ـ سورة الجمعة من الآیة ٢

    . ١١١ / ١: المغني  ، ٦٣: لتوضیح اشواھد : ینظر  ـ ٣

    . ٣٥٨ / ١:  ـ شرح الدمامیني على المغني ٤

   . ٩٣:  ـ سورة الكھف من الآیة  ٥

   . ٩٦:  ـ سورة الكھف من الآیة ٦

   . ٩٦: ورة الكھف من الآیة  ـ س٧

   .٢٧٠ / ٣: شرح الرضي على الكافیة :  ـ ینظر ٨

 الكامل في اللغة  ،١٥١: الأضداد لقطرب  ، ٥٤: من المنسرح لأوس بن حجر في دیوانھ ـ ٩

  =الثالثة: الطبعة ، دار الفكر العربي ـ القاھرة ، محمد أبو الفضل إبراھیم / والأدب للمبرد بتحقیق 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

 
   .  ) ١( "في معنى واحد " إذ "و " إذا " فقال  " : ً                          قطرب تعلیقا على ھذا البیت قال

 
  :  )٢( وقول الآخر

ًوندمان یزید الكأس طیب َِ ْ ٍ ْ ُ     سقیت إذا تغورت النجوماَ ُّ َِ َ َّ ْ ََ ِ ُ َ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سمط اللآلي في شرح أمالي  ،١١٨: الأضداد لابن الأنباري  ، ٥٠ / ٣: م ١٩٩٧ ھـ ــ ١٤١٧=
دار الكتب العلمیة بیروت ـ ، عبد العزیز المیمني / بتحقیقلأبي عبید عبدالله البكري الأندلسي القالي 
الفتح  لعبد الرحیم بن عبد الرحمن أبو معاھد التنصیص على شواھد التلخیص ، ٦ / ٢: لبنان 

 وبلا نسبة في  ،١٢٨ / ١: عالم الكتب ـ بیروت ، محمد محیي الدین عبد الحمید / العباسي بتحقیق 
: الطبعة ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ،  الأزمنة والأمكنة لأبي علي أحمد بن الحسن المرزوقي : 

   .  ٤٩٠: ھـ ١٤١٧: الأولى 
  

: الشمأل البلیل ، الذي ینتج في الربیع : الربع ، ُ    ع وذ : جمعھا ِّ                        الناقة الحدیثة النتاج و: العائذ : اللغة 
: التلفع : ً        متلفعا ، الضجیع : الكمیع ، ریاح من جھة الشمال وھي علامة الجدب و ذھاب الأمطار 

  . الالتحاف بالثوب والكساء ونحوھما وھو أن یشتمل بھ حتى یغطي جسده 
  

لقحط الذي من شأنھم فیھ أن ینحروا الفصال لئلا أن الممدوح یكرم الناس في زمان ا: المعنى 
،         التي ینقطع معھا المطر ً                                  ویكرمھم أیضا حین تھب ریاح الشمال ، الأمھات بترضع فتضر 

  . و شدة الزمان لجھد الا یریدھا من ، ً                            مسي ضجیع الفتاة مجانبا لھا ی و
  

 إلى أنھا  طائفة من النحاةفذھب، اضي للم" إذا " حیث استعملت " إذا لم یرسلوا : " الشاھد قولھ 

قد " إذا " فدل على أن   ، في معنى واحد" إذ " و " إذا "  الشاعرقد قال ؛ لأن" إذ " قامت مقام 

. " إذ " استعملت للماضي بمعنى   

   . ١٥١:  ـ الأضداد ١

ُ      للبرج بن م سھرو ، ١٥١:  لبعض أھل الیمن في الأضداد لقطرب  ـ من الوافر٢          ِ  شرح دیوان : في ْ

شرح أدب الكاتب لابن قتیبة لموھوب بن أحمد أبو منصور بن  ، ٨٦ / ٢ : الحماسة للتبریزي

التذكرة ،  ٢٦: دار الكتاب العربي ـ بیروت ، مصطفى صادق الرافعي / الجوالیقي قدم لھ 

: عة الطب، دار صادر ـ بیروت ، الحمدونیة لمحمد بن الحسن أبو المعالي بھاء الدین البغدادي 

شرح شذور  ، ١١٩: الأضداد لابن الأنباري : وبلا نسبة في ،  ٣٥٢ / ٨:  ھـ ١٤١٧: الأولى 

  . ٥٩ / ٣: جامع الدروس العربیة  ، ١١١ / ١: المغني  ، ٥٩٢: الذھب 

یطیب الشراب معھ لحسن : ً                 یزید الكأس طیبا ، الندیم وھو من ینادمك على الشراب : الندمان : اللغة 
  . غابت : رت تغو، عشرتھ 
ُ                                       ور ب ندیم یزید الكأس طیبا ؛ لحسن عشرتھ : المعنى   ً =سقیتھ إذا غابت النجوم ، َّ  
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

           َّ    لأنھ یخبر عم ا   " إذ " والمعنى " إذا " فقال : " ً                              قال قطرب معلقا على ھذا البیت 

     . ) ١( "مضى 

   :  ) ٢( وقول الآخر
ِ                                              حللت بھ وتري وأدركت ثؤرتي   َِ َ َ َْ ُ ُ ُْ ْْ َ ِ ِ ِ ْ ُّ                              ذاما تناسى ذحلھ كل ِ              إَ ُ َ َُ َ ْ َ ََ ِ      یھبَ  غَ َ ْ  

     .  )٣( "إذ " ووقعت موقع ، للماضي " إذا " فقد استعملت 
   :  )٤( وقول الآخر

َ                         ما ذاق بؤس معیشة ون ٍ َ ُ َ           فیما م        َ       عیمھا ََ َ ِ                      ى أحد إذا لم یعشقَ  ضِ ِْ َ ٌ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 إلى أنھا  طائفة من النحاةللماضي فذھب" إذا " حیث استعملت " إذا تغورت : " الشاھد قولھ = 

   . وھذا البیت حجة لھم على ذلك ، َّ                           ؛ لأن الشاعر یخبر عما مضى  " إذ " استعملت بمعنى 

 
  . ١٥٢:  ـ الأضداد ١

معجم دیوان الأدب لأبي إبراھیم إسحاق بن : في ر محمد بن حمران الجعفي للشویع ـ من الطویل ٢

 ھـ  ـ١٤٢٤: طبعة سنة ، دار الشعب ـ القاھرة ، أحمد مختار عمر / بتحقیق د إبراھیم الفارابي 

 ، ٤٤٧ / ٣: تاج العروس  ، ٦٣٣ / ١: لسان العرب  ، ١٩٠ / ١: الصحاح  ، ٣٩ / ٢:  م ٢٠٠٣

المحكم ،  ١٦٦ / ٤: قاییس اللغة م،  ١٠٥ / ١: تھذیب اللغة  ، ١٠٩ / ١: ین الع: في وبلا نسبة 

 ، ٣١٣ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٢١٢ / ٢: شرح التسھیل لابن مالك ، ١٢٧ / ١: والمحیط الأعظم 

  . ١٩٣٦ / ٤: تمھید القواعد 

العداوة : النار وقیل : ذحل ال، أدرك من یطلب ثأره : أدرك ثورتھ ، الظلم في الثأر : الوتر : اللغة 

. الثقیل أو البلید  : وقیل الضعیف عن طلب ثأره : الغیھب ، والحقد   

. أنھ أخذ بثأره في الوقت الذي یھمل فیھ البلید أو الضعیف الأخذ بثأره  : المعنى   

نھا وقد ذھب بعض النحاة إلى أ ، للماضي " إذا " حیث استعملت " إذا ما تناسى : " الشاھد قولھ 

. والبیت حجة لھم على ذلك ، " إذ " وقعت موقع   

    . ٢١٢ / ٢: شرح التسھیل :  ـ ینظر ٣

دار صادر  ،محمد نبیل طریفي /  بشرح وتحقیق د للكمیت بن زید الأسدي في دیوانھ ـ من الكامل٤

الظرف والظرفاء ،  ٤٦٢ / ٢:  مجالس ثعلب  ،٢٤٦ : م ٢٠٠٠: الأولى : الطبعة ، ـ بیروت 

، مكتبة الخانجي ـ مصر ، كمال مصطفى / بتحقیق محمد بن أحمد أبو الطیب المعروف بالوشاء ل

  =الجلیس الصالح الكافي والأنیس الناصح الشافي ، ٨٦:  م ١٩٥٣ ھـ ـ ١٣٧١:الأولى : الطبعة 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

     .  )١( "إذ " ووقعت موقع ، للماضي " إذا " فقد استعملت 
  

: ومنھم   "إذ " للماضي بمعنى " إذا " ستعمال وقد أجاز طائفة من المفسرین ا

. وابن عاشور  الرازي والقرطبي والزركشي  

ُ      ُّ                                                       یا أی ھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا (أثناء تفسیره لقولھ تعالى فنجد الرازي  َ َ َ ََ َ َ َِ َِّ َُّ ُ ُ َ

ًّ                                                                    وقالوا لإخوانھم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى ُ ُ ْ َْ ِ َ ْ ِ ُِ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ نا ما ماتوا وما  ُ َ           َ                         لو كانوا عند  َُ ُْ ِ ْ َ 
ُ        قتلوا ِ     یدل على) وقالوا لإخوانھم : (                     َّ      في الآیة إشكال وھو أن  قولھ " : یقول  ) ُ

: یدل على المستقبل فكیف الجمع بینھما ؟ بل لو قال ) إذا ضربوا ( وقولھ ، الماضي 
والجواب ، یھ إشكال أي حین ضربوا لم یكن ف، وقالوا لإخوانھم إذ ضربوا في الأرض 

 ِّ                          یجوز إقامة كل واحدة منھما" إذ " و " إذا " كلمة : " منھا قول قطرب عنھ من وجوه 
زنا إثبات اللغة يھذا الذ: وأقول ، ُ           قام الأخرى م َّ                                َّ                    قالھ قطرب كلام حسن ؛ وذلك لأنا جو  ٌ ٌ

ان ذلك ك، ْ                                 فلأن یجوز إثباتھا بالقرآن العظیم ، بشعر مجھول منقول عن قائل مجھول 
َ                 ولكن لم لا یجوز ، حقیقة في المستقبل " إذا " ُ                          أقصى ما في الباب أن یقال ، أولى  َ

   من المشابھة" إذ " استعمالھ في الماضي على سبیل المجاز لما بینھ وبین كلمة 
.   ) ٢( "الشدیدة   

 

ُ      ُّ                        یا أی ھا الذین آمنوا لا(أثناء تفسیره لقولھ تعالى  وكذا نجد القرطبي َ َ َِ َّ ُ                                تكونوا كالذین كفروا َ َ َ َ ََ ِ َّ ُ ُ

ًّ                                                                    وقالوا لإخوانھم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى ُ ُ ْ َْ ِ َ ْ ِ ُِ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ نا ما ماتوا وما  ُ َ           َ                         لو كانوا عند  َُ ُْ ِ ْ َ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عبد الكریم سامي الجندي /  بتحقیق الجریرى النھرواني یحیى لأبي الفرج المعافى بن زكریا بن =
أخبار النساء  ، ٢٤١:  م ٢٠٠٥ ھـ ـ ١٤٢٦: الأولى  : ةالطبع، دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان 

دار مكتبة الحیاة ، نزار رضا /  بتحقیق دجمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزيل
علي بن لوللكمیت بن معروف في الحماسة البصریة  ، ٦٧: م ١٩٨٢: نة طبعة س، بیروت ـ لبنان 

عالم الكتب   ـ، مختار الدین أحمد /  بتحقیق أبي الفرج بن الحسن صدر الدین أبو الحسن البصري
 ، ٣١٣ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٢١٢ / ٢: وبلا نسبة في شرح التسھیل  ، ٢٢٦ / ٢: بیروت 

  . ١٩٣٧ / ٤: تمھید القواعد 
 

عند طائفة " إذ " ام وقد قامت مق، للماضي " إذا " حیث استعملت " إذا لم یعشق : " الشاھد قولھ 
  . والبیت حجة لھم ، من النحاة 

  

    . ٢١٢ / ٢: شرح التسھیل :  ـ ینظر ١
  
 :الثالثة : الطبعة ، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت  ،  ـ مفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي ٢

  .  بتصرف یسیر ٤٠١ ، ٤٠٠ / ٩: ھـ ١٤٢٠
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ُ        قتلوا ِ كما یقع الماضي في الجزاء موضع " إذ " وقعت موقع " إذا " یقول إن  ) ُ
   . ) ١( المستقبل

كما في " ْ    إذ " للماضي من الزمان كـ " إذا " وقد تستعمل  : " ونجد الزركشي یقول
َ      ُّ                           یا أی ھا الذین آمنوا لا ت(قولھ تعالى  ُ َ َ َِ َّ ِ                                                                     كونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانھم إذا ضربوا في َ ِ ُِ َُ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ ََّ ُ ُ

ِ        الأرض ْ َ ً                                   ماض فیستحیل أن یكون زمانھ مستقبلا " قالوا "  ؛ لأن  )ْ ومثلھ قولھ تعالى ، ْ
ِ                                          حتى إذا أتوا على وادي النمل ( ْ َّْ َ َِّ َ َ ََ َ َ َ                                   حتى إذا جاءوك یجادلونك( وقولھ تعالى،   )٢( )ِ َ َ َ ََ ُ ِ ُ ُ َ ِ َّ(  )٣(  ، 

ِ                   َّ                حتى إذا بلغ بین الس دین(وقولھ تعالى  ِْ َّْ ََ َ َ ََ فین(وقولھ تعالى ،  )ََّ َ                حتى إذا ساوى بین الص د  َّ                    ِ ِْ َْ َ َ َ َ ََ َّ(  ، 
ً                            حتى إذا جعلھ نارا ( وقولھ تعالى  َ ُ َ ََّ َ ََ وا( وقولھ تعالى )ِ َ                            ُّ                   وإذا رأوا تجارة أو لھوا انفض  ْ ً ْ ْ َْ َ ًَ َ َ َ َِ َ ِ    

َ          إلیھا  ْ َ   .  ) ٤(  "نفضاض وقع في الماضي؛ لأن الا) ِ
 

ُ                                         لیس على الذین آمنوا وعملوا (  أثناء تفسیره لقولھ تعالى وكذا نجد ابن عاشور ِ َِ َ َ َ َ َُ َّ َ َْ
الحات الحات جناح فیما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الص  ِ   َّ                                                    َّ                                الص  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َ ََّ َ َِ ُ وقد : "  یقول   )٥(  )ٌُ

وذلك ، ً             ظرفا للماضي " إذا " تعین أن یكون " وا عمط"  قولھ ُ  َّ                 عب ر بصیغة المضي في
          َّ والحق أن  ، ظرف للمستقبل " إذا " ْ                  َّ  وإن كان المشھور أن  ، على أصح القولین للنحاة 

    .  )٦( "ً                 تقع ظرفا للماضي " إذا " 

  

" إذ " ً                                     قد استعملت ظرفا للزمان الماضي بمعنى " إذا "  إلى أن وكذا ذھب ابن عاشور
َ       َّ            َ                                                                                          قالت إن  الملوك إذا د خلوا قریة أفسدوھا وجعلوا أعزة أھلھا أذلة وكذلك (في قولھ تعالى  َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ ََ َ َ ًَ ًَ َ َ َْ َْ َّ َُ ُ ُُ ْ ِ ُِ ْ ْ 

َ           یفعلون َ َُ ً    َ                  إذا د خلوا قریة( فقولھا : " فقال  ) ٧( )ْ َ ْ َ َُ َ ٌ                                      استدلال بشواھد التاریخ الماضي ؛ ولھذا  ) ِ
     . )٨( " بقرینة المقام  للماضياً    ظرف" إذا " تكون 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الكتب ، إبراھیم أطفیش ، أحمد البردوني /  بتحقیق الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :  ـ ینظر ١

   . ٢٤٦ / ٤:  م ١٩٦٤ھـ ــ ١٣٨٤: الثانیة : الطبعة ، المصریة ـ القاھرة 
  
     . ٢٥:  ـ سورة الأنعام من الآیة ٣                 .١٨:  ـ سورة النمل من الآیة ٢
  
     . ١٩١ ، ١٩٠ / ٤: البرھان في علوم القرآن :  ـ ینظر ٤
  
         . ٩٣:  ـ سورة المائدة من الآیة ٥

     
: م ١٩٨٤: طبعة سنة ، سیة للنشر ـ تونس الدار التون، لابن عاشور التونسي  ـ التحریر والتنویر ٦
٣٣ / ٧ .     
  
      . ٢٦٦ / ١٩:  ـ التحریر والتنویر ٨   .                      ٣٤:  ـ سورة النمل آیة ٧
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

بي حیان أوُ                               والزمخشري وأبي البقاء العكبري وھو مذھب السھیلي : المذھب الثاني 
    وإذا وقع الماضي بعد، " إذ "   تقع موقعلا" إذا " أن القول ب إلى بواوذھوالمغاربة 

وھو من باب التعبیر عن المستقبل  ، الماضي إلى الاستقبال      َّ       فھو مم ا یصرف " إذا " 
  .  )١(بالماضي لتحقق وقوعھ 

  

من شواھد " إذ " تقع موقع " إذا "    َّ                           أن  ما استدل بھ القائلون بأن وقد ذكر أبو حیان
  .   ) ٢( تحتمل التأویل

  
ُ     ُّ                                                               یا أی ھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا ( قولھ تعالى  الزمخشريَّ   رجقد خو َ َ َ َ َُ َ َ َ َِ َِّ َُّ ُ ُ َ

ًّ                                                           لإخوانھم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى ُ ُ ْ َْ ِ َ ْ ِ ُِ َ َ ِ ْ ِ ْ ِ نا ما ماتوا وما ِ َ           َ                        لو كانوا عند  َُ ُْ ِ ْ ُ        قتلوا َ ِ على  )ُ
   .  ) ٣( اضیةحكایة لحال م"  قالوا " مع " إذا ضربوا  " أن 
  
 ،          كایة لحال ماضیةح" إذا ضربوا  " نأسابقة  على لالآیة ا ھذه  البقاءَّ            كذا خرج أبوو
یكفرون : والتقدیر ، یراد بھما المستقبل المحكي بھ الحال " قالوا " و"  كفروا" 

      .  )٤( ویقولون لإخوانھم
  
  :  أن قول الشاعر  ذكر أبو حیانقد و

ٍوندمان ی ْ ًزید الكأس طیبَ َِ ُ     سقیت إذا تغورت النجوماْ ُّ َِ َ َّ ْ ََ ِ ُ َ  
َ   َّ           یخر ج على أن  وأسقیھ : " والتقدیر " سقیت " معمول لفعل محذوف یدل علیھ " إذا " ُ

رت النجوم  َ                         فلا یجعل العامل فیھ لفظ ، " ُ       َّ           إذا تغو  ، لمضیھ من حیث المعنى " سقیت " ُ
؛ لأن أكثر ما تدخل " ندمان " المقدرة قبل  " ُ  َّ رب " لكونھ جاء بعد ویتأول بالمستقبل 

    .   ) ٥( الفعل الماضي من حیث المعنى" ُ  َّ  رب  " علیھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمر /  بتحقیق الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لأبي القاسم عبد الرحمن السھیلي:  ـ ینظر ١
م ٢٠٠٠ھـ ــ ١٤٢١: الأولى : الطبعة ، دار إحیاء التراث العربي ــ بیروت ، عبد السلام السلامي 

التذییل ،  ١٤٠٩ / ٣: الارتشاف   ، ٣٠٤ / ١: التبیان  ، ٤٣٠ / ١: الكشاف  ، ١٠٩ / ٤: 
   . ٣٧١: الجنى الداني  ، ٣١٢ / ٧: والتكمیل 

  
    . ٣١٤ / ٧:  ـ ینظر التذییل والتكمیل ٢
  
   .٤٣٠ / ١: الكشاف :  ـ ینظر ٣
  
     . ٣٠٤ / ١: التبیان :  ینظر  ـ ٤
  
  .  بتصرف یسیر ٣١٤ / ٧:  ـ ینظر التذییل والتكمیل ٥
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ُ      ُّ                                                                یا أی ھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا (  قولھ تعالى َّ                ما أول أبو حیانك َ َ َ َ َُ َ َ َ َِ َِّ َُّ ُ ُ َ

ِ                لإخوانھم إ ْ ِ ِ ْ ِ ًّ                                           ذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزىِ ُ ُ ْ َْ ِ َ ْ ِ ُ َ نا ما ماتوا وما َ َ           َ                        لو كانوا عند  َُ ُْ ِ ْ ُ        قتلوا َ ِ ُ (   

   ویمكن إقرار: " فقال " إذ " للماضي موقع " إذا " استدل بھ القائلون بوقوع       َّ  وھو مم ا 
لكن ، والعامل فیھا مضاف مستقبل محذوف ، على ما استقر لھا من الاستقبال " إذا " 

ً                        ائدا على إخوانھم لفظا ع) لو كانوا :( یكون الضمیر في قولھ  ، وعلى غیرھم معنى ، ً
ًّ                                                           وقالوا مخافة ھلاك إخوانھم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى : ویكون معنى الآیة  ُ

، ن الذین تقدم موتھم وقتلھم عندنا ــ أي مقیمین ــ لم یسافروا ولو كان إخواننا الآخر: 
ِ        قتلوا ما ماتوا وما  ً                                                       فتكوت المقالة تثبیطا لإخوانھم الباقین عن الضرب في الأرض ، ُ

َ              ُّ        وھو مصدر ینحل  بـ  ، "ً     ھلاكا " "  إذا  "ویكون العامل في، وعن الغزو  " ْ    أن " َْ
أو كانوا ، مخافة أن یھلك إخوانھم الباقون إذا ضربوا في الأرض : أي ، والمضارع 

ًّ       غزى  ُ" )١ (  .    
  

إلى  قد لجئوا" إذ " لا تستعمل للماضي بمعنى " إذا "  بأن ونقائلوبھذا یكون ال
  .التأویل 

  
بعدم الذین قالوا  ُ        مفسرین من الكان ابن عطیة والبیضاوي وأبو السعود العمادي و

  ." إذ " للماضي بمعنى " إذا " جواز استعمال 
 في قولھ ل مع أنھا للاستقبا"إذا "  یجعل علة استعمال الماضي مع فنجد أبن عطیة

ِ      ُّ                                                                                                یا أی ھا الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانھم إذا ضربوا في (تعالى  ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ َ ََّ َُّ ُ ُ َ

ًّ                           الأرض أو كانوا غزى ُ ُ ْ َْ ِ َ اسم فیھ إبھام " الذین " ؛ لأن "الذین " لوقوعھ صلة للموصول  ) ْ
، ومن حیث ھذه النازلة تتصور في مستقبل  ، ومن یقول في المستقبل یعم من قال في الماضي

لتدل على اطراد الأمر في مستقبل الزمان،  " ِ إذا  "، فوضعت ، ویطرد النھي للمؤمنین فیھا الزمان

الدلالة على ثبوت الأمر، لأن صیغة وھي  ، وھذه فائدة وضع المستقبل موضع الماضي
    .  )٢ (الماضي متحققة الوقوع

  

   .  ) ٣( على أنھ حكایة لحال ماضیة)إذا ضربوا ( حمل قولھ تعالى  یوكذا نجد البیضاوي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . بتصرف٤٠١ ، ٤٠٠ / ٣:  ـ  البحر المحیط ١
  
عبد السلام /  سي بتحقیق لأندل  في تفسیر الكتاب لأبي محمد ابن عطیة االمحرر الوجیز:  ـ ینظر ٢

    .  ٥٣١ ، ٥٣٠ / ١: ھـ ١٤٢٢: الأولى : الطبعة ، دار الكتب العلمیة بیروت ، عبد الشافي محمد 
  
دار ، محمد عبد الرحمن المرعشلي / بتحقیق  للبیضاوي أنوار التنزیل وأسرار التأویل: ینظر  ـ ٣

    .  ٤٥ / ٢: ھـ  ١٤١٨: الأولى : الطبعة ، إحیاء التراث العربي ـ بیروت 
  

   ـ٤٤ـ 
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ُ             إذا ضربوا( فحمل ھوالآخر قولھ تعالى كذا فعل أبوالسعودو َ َ على أنھ حكایة لحال  ) ِ
ُ بھا الزمان المستمرُّ المنتظم للحال الذي علیھ یدور أمر                    َ وعلل ذلك بأن المراد ، ماضیة  ُ ُُ

ِاستحضار الصورة
 )١(   .  

  

  تعقیب 
أم " إذ " ھل تستعمل للماضي بمعنى " إذا "  في وبعد عرض مذاھب النحاة والمفسرین

  لا ؟ 
؛ وذلك " إذ " للماضي بمعنى " إذا " ُّ                                            أود القول إنني أؤید مذھب القائلین باستعمال 

       َّ كما أن  ،  صراحة للماضي" إذا " لكثرة الشواھد القرآنیة والشعریة التي استعملت فیھا 
 بعض لتأویل قد لجئوا "إذ " بمعنى للماضي " إذا " ن بعدم جواز استعمال یالقائل

إخراج ھذه الشواھد عن ظاھرھا ب وأ، " إذا " الشواھد بتقدیرعامل محذوف یعمل في 
 فیھا على " إذا  " دلالة    َّ  أن   مع،الذي تدل علیھ بجعلھا حكایة حال ماضیة أو مستقبلة 

" إذا " في ھذا الباب ُ         أن یقال یمكن قصى ما  وأ،واضحة  ة ظاھر الصریح ضيالما
َ                         ولكن لم لا یجوز استعمالھ، لمستقبل الأصل لفي تستعمل   لما ؛ً        أحیانا  في الماضي اَ

   ؟ "من المشابھة   الشدیدة " إذ "  وبین كلمة ابینھ
  

ولا ، جائز لكثرة الشواھد التي تؤیده " إذ " بمعنى " إذا "  استعمال       َّ أرى أن  َ        ومن ثم 
   . داعي للتأویل الذي لجأ إلیھ المانعون

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 لمحمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم:  ـ ینظر ١

     . ١٠٣ / ٢: دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت  ، العمادي
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   ا  ا
ً   ظ    " إذا " ال          
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ً           ظرفا محضا" إذا " استعمال  ً   
ومن ،  ) ١( دون أن یراد مع الظرفیة معنى الشرطیةالمحضة للظرفیة " إذا  " تستعمل 

                       ویقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حیا(ذلك قولھ تعالى 
                                       ًّ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُْ ُْ ْ َ ُّ ِ َِ َ
ِ في الآیة " إذا "فـ   )٢(  )ُ

ً                                               السابقة قد استعملت عند النحاة ظرفا محضا  ً ِ ْ ُْ   .    )٣( ولیس فیھا معنى الشرط، ُ

  

 ظرفیة المحضةلل" إذا " استعمال د على اھ العدید من الشووقد ذكر الشیخ عضیمة
ِ                                                     فكیف إذا جمعناھم لیوم لا ریب فیھ(قولھ تعالى ومن ذلك  ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ٍ ْ ُ َ َ ََ َ               فكیف إذا (تعالى قولھ و ،  )٤()ِ ِ َ ْ َ َ

       جئنا من كل أم ة بشھید
             َّ             ٍ ٍ ِِّ َ َِ
ُ ُ ْ ِ ْ           فمن لم یجد فصیام ثلاثة أی ام في الحج (وقولھ تعالى ،  )٥(  )ِ

                       َّ                        ِّ َ َ َ َْ ِ ِ ٍِ
َ َ ََ َُ َ َْ ِ ْ ْ

ْ                            وسبعة إذا رجعتم  ُ ْ َْ َ َ َ ََ ِ َ          َّ                 َّ                              فلا تعضلوھن  أن ینكحن أزواجھن  إذا تر(وقولھ تعالى  ، )٦( )ٍ َ َ َ ََ َ ََ ِ ُ ُ ُْ َْ َْ ْ ِْ ُ ْ       اضوا َ َ
ِ                         بینھم بالمعروف ُ ُْ َْ َْ ِ ْ اء إذا ما دعوا ( وقولھ تعالى،  ) ٧(  )َ ُ           َ                            ولا یأب الشھد  ُُ َ َ َ َ ََ ِ ُّ وقولھ  ،  )٨(  )َْ

ْ                                               ذلك كفارة أیمانكم إذا حلفتم( تعالى  ُْ ُْ َ ََّ َ َ ََ َِ ِ ِْ َ ُ إلى غیر ذلك من الشواھد القرآنیة العدیدة ،   )٩(  )َ
    .  ) ١٠( للظرفیة المحضة" ذا إ" التي ذكرھا الشیخ عضیمة لاستعمال 

  
،  نجد أنھا تدل على الظرفیة المحضة وبإمعان النظر في الشواھد القرآنیة السابقة

وبالرغم من ذلك وجدنا ، الشیخ عضیمة  ذلك ولیس فیھا معنى الشرطیة كما ذكر
     َّ    مم ا  في الشواھد السابقة وغیرھا" إذا " ً                              إبراھیم یحاول جاھدا إثبات أن فیصل / الدكتور 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . ١١٧ / ١: المغني  ، ٣١٠ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ١٤٠٨ / ٣: الارتشاف :  ـ  ینظر ١
  

     . ٦٦:  ـ سورة مریم آیة ٢
  
  .    ٣١٠ / ٧ : التذییل والتكمیل ، ١٤٠٨ / ٣: الارتشاف :  ینظر  ـ ٣
  
      . ٢٥:  ـ سورة آل عمران من الآیة ٤
  
     . ٤١:  ـ سورة النساء من الآیة ٥
  

     . ١٩٦:  ـ سورة البقرة من الآیة ٦
  
      . ٢٣٢:  ـ سورة البقرة من الآیة ٧
  
      . ٢٨٢:  ـ سورة البقرة من الآیة ٨
  
     . ٨٩:  ـ سورة المائدة من الآیة ٩
  

، دار الحدیث ـ القاھرة ، ِ                       محمد عبد الخالق عضیمة / اسات لأسلوب القرآن للدكتوردر: ـ ینظر  ١٠
    .١٨٨ / ١: القسم الأول 



    
 
 

  
 ٤٤١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  . شرطیة فیھاذكر أنھا و،  ً      تماما معنى الظرفیة  عاریة عنعضیمة ذكرھا الشیخ 
  

ِومن أجل ذلك خرجَّ كل الشواھد التي استعملت فیھا  ُ ْ للظرفیة على كونھا  " إذا " ُ

أو من جعل الفاء محذوفة في ، ً مانع عنده من جعل جوابھا محذوفا ولا، طیة شر

. جوابھا   

: في الشواھد القرآنیة الآتیة " إذا " فنجده یحمل    

ِ                                                    فكیف إذا جمعناھم لیوم لا ریب فیھ( قولھ تعالى  ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ ْ ٍْ ْ ُ َ َ ََ ُ                             فمن لم یجد فصیام (وقولھ تعالى ،  ) ِ َ َ َِ َ َْ ِ ْ َ ْ
َ       َّ     ثلاثة أی  ِ َ ْ                                            ام في الحج وسبعة إذا رجعتم ََ ُ ْ َْ َ َ َ َ ََ ِ ٍ ِّ ْ ِ َ          َّ                        فلا تعضلوھن  أن ینكحن (وقولھ تعالى  ،) ٍ َْ ْ ِْ ْ َ ُ ُُ َ ََ

ِ       َّ                                                أزواجھن  إذا تراضوا بینھم بالمعروف ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِ ِْ َ َ َ ْ كم (وقولھ تعالى ،  )َ ة بینكم إذا حضر أحد  ُ   َ                   َ                     شھاد  ُ َُ َ َ َ َ ََ َ ِ ْ ِ ْ ُ َ
ِ               َّ            الموت حین الوصی ة  ِ َِ َ َْ ُْ َ                                                      وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وھي ( وقولھ تعالى ،  ) ١( )ْ َ َ َ َ َ َِ ُِ ْ َ َ ََ ََ َِ ِّ ُ ْ    

ٌ         ظالمة َ ِ َ                                                                                          اجعلوا بضاعتھم في رحالھم لعلھم یعرفونھا إذا انقلبوا إلى (وقولھ تعالى ،  ) ٢(  )َ َ َِ ِ ُِ ُ َُ َ َْ َ ََّ َ َ َ َ َ َُ ِ ِْ ْْ ْ ِْ ِ ِ ُ

ْ          أھلھم ِ ِ ْ ج ،  ) ٣(  )َ ونجده یرى أنھ  ، رطیةش ھاَّ      لى أنفي كل ھذه الشواھد ع" إذا "        َّ  نجده خر 
محذوفة الجواب كما ھو ؛ لأنھ یمكن أن تكون لإصرار على القول بظرفیتھا لا داعي ل

َ      ُّ    َّ                           ولا یحل  لھن  أن یكتمن ما (في نحو قولھ تعالى ُ                 التي حذف جوابھا " ْ    إن " في الحال  َ َ َ َْ ُْ ْ َ ُ َ َِ
ِ                َّ      َّ     َّ                 خلق الله في أرحامھن  إن كن  یؤمن  ِ ِْ ْ ُْ ُ ِ ِ َ َ ُ َّ َ َ      با� والیوم الآخرَ

                       ِ ِ ْ ْ
ِ ْ َ َ ِ َّ في الآیة " ْ    إن "  فجواب   ) ٤( )ِ

وقد نص النحاة على جواز  ،  ) ٥( الكریمة محذوف على الأصح لدلالة ما قبلھ علیھ
" إذا " َّ                      یرى أنھ یمكنا قیاس فالدكتور فیصل ،  )٦( حذف جواب الشرط إذا دل علیھ دلیل

ْ     إن " في جواز حذف جوابھا على      . ) ٧( ُ                            حذف جوابھا في الآیة السابقة رطیة التي الش" ِ
   

ْ          َّ                 َّ                                                فلا تعضلوھن  أن ینكحن أزواجھن  إذا تراضوا بینھم (ثم نجده قد اتخذ من قولھ تعالى  ُ ُ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ ََ ِ ْ َْ َِ ُ َ

ِ              بالمعروف ُ ْ َ ْ في الآیة الكریمة لا تصلح أن تكون ظرفیة كما قال " إذا " ً            َّ  شاھدا على أن   ) ِ
  : وإنما ھي في حقیقة الأمر شرطیة ولإثبات ذلك نجده یقول ، عضیمة الشیخ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ١٠٢:  ـ سورة ھود من الآیة ٢          . ١٠٦: ة من الآیة د ـ سورة المائ١

    . ٢٢٨:  ـ سورة البقرة من الآیة ٤           .٦٢:  ـ سورة یوسف من الآیة ٣

    . ٤٥٧ / ٢: البحر المحیط :  ـ ینظر ٥

 ١٦٠٨ / ٣: شرح الكافیة الشافیة  ، ٦٠ / ٢:  اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري:  ـ ینظر ٦

   . ٤١١ / ٢: التصریح  ، ٤٢ / ٤:  شرح ابن عقیل  ،١٢٨٦ / ٣: توضیح المقاصد  ، ١٦٠٩، 

    . ١٠٤ ، ١٠٣: إذا بین الظرفیة والشرطیة محاولة لقراءة جدیدة :  ـ ینظر ٧



    
 
 

  
 ٤٤٢ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

َ          َّ                        فلا تعضلوھن  أن ینكحن (ً                                    ظرفا على سبیل المثال في قولھ تعالى " إذا " إذا ما عددنا  "  َْ ْ ِْ ْ َ ُ ُُ َ ََ

ِ       َّ                                                أزواجھن  إذا تراضوا بینھم بالمعروف ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِ ِْ َ َ َ ْ    عنھ ساعةٌ     منھي) ل العض(               َّ یكون المعنى أن  ،  )َ
وھذا یفھم جواز العضل في غیر ساعة وقوعھ ولو استمر التراضي ،  التراضي وعوق

  في حد ذاتھ ؟
  وعند إرادة التعلیق،        َّ                                                   ذلك أن  النھي مقید بوقت الوقوع لا بقیام التراضي من حیث ھو 

ى ساعة ً                            معلقا على قیام التراضي لآ عل) العضل ( یكون النھي عن " إذا " الشرطي بـ 
    .  ) ١( "قیامھ 

  :ا ً      نظر في الآیة الكریمةَّ                    الواقع أن فیما قالھو
َّ                           من قال إننا إذا اعتبرنا  ْ بوقت الوقوع فقط لا بقیام ً            یكون مقیدا ظرفیة فالنھي " إذا " َ

وقد رجعت إلى العدید من كتب التفسیر ولم أجد ھذا المعنى الذي ،  ً              التراضي مطلقا
   ! ؟ ولا أدري من أین أتي بھ ، " إذا  " ذكره على القول بظرفیة

علیق أین جواب الشرط الذي یتم بھ مع الشرط طرفي التشرطیة " إذا " على قولھ إن و
  . ظرفیة " إذا "  لا یفھم حال كون الشرطي حتى نفھم منھما معنى

  شرطیة لكن إذا ما حاولنا جعل" إذا " فیصل تقدیر الآیة على اعتبار كون / لم یذكر د
ِ                                          إذا تراضوا بینھم بالمعروف: شرطیة یكون التقدیر ــ والله أعلم ــ " إذا "  ُ ُْ ْ َْ َ َ َْ ِ ِْ َ َ َ     فلا  َ َ

ُ       َّ                 َّ                 تعضلوھن  أن ینكحن أزواجھن  ُ َُ َ َ َْ َْ َْ ْ ِْ ُ  والمعنى ـ والله أعلم ـ إذا حصل التراضي فلا ، َ
  . تمنعوھن من أن ینكحن أزواجھن 

  : وجھین " إذا "  لـ أن في الناصب ظرفیة ذھب المفسرون " إذا " وعلى اعتبار 
" تعضلوھن " أن یكون  : والثاني ،أن ینكحن وقت التراضي: أي " ینكحن  "  :أحدھما

   .  ) ٢( لا تعضلوھن وقت التراضي: أي 
لا تمنعوھن أن ینكحن أزواجھن " : ینكحن " ھو " إذا " والمعنى على كون الناصب لـ 

  . بما یحسن بالدین والمروءة من الشرائط ضيوقت حصول الترا:  أي ،وقت التراضي
لا تمنعوھن وقت التراضي " : إذا " ھو الناصب لـ " تعضلوھن " على كون المعنى و

  .أن ینكحن أزواجھن 
أن المعنیین لا فرق بینھما ؛ لأن كلا المعنیین یدل على النھي عن المنع من وأرى 

  .   النكاح وقت حصول التراضي بینھما
  

وجعلھا شرطیة على ، ظرفیة  " إذا "  أنھ لا اختلاف في المعنى بین جعل ً          وأرى أیضا
  . فیصل / رأي د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      .١٠٥: إذا بین الظرفیة والشرطیة محاولة لقراءة جدیدة : ـ ینظر ١
  
 في علوم الكتاب الدر المصون ، ٤٩٤ / ٢: البحر المحیط  ،  ١٨٤ / ١: التبیان :  ـ ینظر ٢

    . ٤٦١ / ٢:  ـ دمشق دار القلم، أحمد محمد الخراط  / للسمین الحلبي بتحقیق د 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

أن حصول النھي عن المنع من نكاح :  فغایة الأمر على القول بشرطیتھا كما ذكرت 
على القول " إذا "  الذي تدل علیھ وھو نفس المعنى،  على قیام التراضي ٌ            الأزواج معلق

  . بظرفیتھا 
  
" إذا " اختلاف التقدیرین على القول بشرطیة  القول بفیصل  قد ذھب إلى/  د لكن و

وأن المعنى  ، متمحضة للشرطیة في الآیة "إذا "               َّ ؛  لكي یثبت أن  ظرفیتھا وعلى القول ب
لأننا وجدنا أن المعنى مستقیم ولیس الأمر كما قال ؛ ، لا یستقیم على القول بظرفیتھا 

بل المعنى على القول بظرفیتھا أو بشرطیتھا ، ُ  تعلى القول بظرفیتھا أیضا كما ذكر
  .  ً              ولیس مختلفا  ، واحد 

  
ُّ                     وھنا أیضا أود القول َّ                            ؛ ومن ثم لا یمكننا أن نقول " إذا " و" ْ    إن " ً   َّ                 إن  ھناك فرقا بین ً َ

لیس " ْ    إن  " ؛ لأن " ْ    إن " وازحذف جواب  ً            قیاسا على ج" إذا " بجواز حذف جواب 
             َّ                  من المعروف أن  أمھات الأبواب لھا و، وھي أم الباب ، فیھا سوى معنى الشرطیة 

  . خصائص تمتاز بھا عن غیرھا  
َّ                 ومن ثم فلا تقاس    . حذف جوابھا  جواز في " ْ    إن " على " إذا " َ

  
 ل ظرفیةَ   جعُ      لا تَ   لمالشرطیة " ْ      إن " من أن فیصل /  د    َّ         إن  ما ذكرهأن أقولً      أیضا ّ     أود و

ِ             كما جعلت ؟ حال حذف جوابھا  ْ     إن " لھ أقول ،  لأنھ لاجواب لھا ظرفیة" إذا " ُ لم " ِ
َ                           حتى نقول لم لم تحمل ً                  تستعمل ظرفیة أصلا  ُ ْ َ ْ     إن " َ   ؟ على الظرفیة " ِ

ْ     إن " فلا یصح القیاس على ، فقد استعملت للظرفیة والشرطیة " إذا " بخلاف  ِ "   .  
  

َّ            ومن ثم أرى / كما فعل دشرطیة في ھذه الشواھد " إذا " لا داعي لتكلف تقدیر  أنھ َ
 دلالتھا على الظرفیة المحضة واضحة غایة الوضوح في الشواھد نفیصل إبراھیم ؛ لأ

فیصل إبراھیم ؛ لأنھا / كما یرى د" إذا " و لا یمكن إنكار ظرفیة ، التي ذكرناھا 
ً                     فكیف لا تكون ظرفا     ،  ـ  عنديراجحعلى ال ـ " إذ " بمعنى ً                  وقعت ظرفا للزمان 

  !للمستقبل ؟
ُ                            قد استعملت ظرفیة محضة في " إذا "  قد ذكر أن ُّ                                وھنا أود الإشارة إلى أن ابن ھشام ْ ُ

َ                                     وإذا ما غضبوا ھم یغفرون(قولھ تعالى  َ َ َُ ُ ُِ ِْ ْ َ َ ْ                                والذین إذا أصابھم ال(وقولھ تعالى ،  ) ١( )ِ ُ ُ َ َ َ ََ َ َِّ ُ       بغي ِ ْ َ
َ                  ھم ینتصرون َُ ُِ َ ْ ؛ في الآیتین للظرفیة المحضة " إذا " وعلل ابن ھشام لاستعمال ،  ) ٢(  )ْ

ً                                    فقال معلقا على الآیتین السابقتین  لخلوھا من الفاء في جوابھا وذلك  ِ ُ:  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . ٣٧: ورة الشورى من الآیة  ـ س١
  
      . ٣٩: سورة الشورى آیة  ـ ٢



    
 
 

  
 ٤٤٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ً              الاسمیة جوابا  ولو كانت شرطیة والجملة، فیھما ظرف لخبر المبتدأ بعدھا " إذا " فـ " 
ٌ                                                           وإن یمسسك بخیر فھو على كل شيء قدیر(مثل لاقترنت بالفاء  ِ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ِّْ ُُ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ وقول بعضھم ،  ) ١(  )ِ

وقول آخر إن الضمیر ، ُ                            بأن الفاء لا تحذف إلا لضرورة مار الفاء مردود إنھ على إض
وقول آخر إن جوابھا محذوف ، ما بعده الجواب ظاھر التعسف و ، توكید لا مبتدأ 

     .  ) ٢( "مدلول علیھ بالجملة بعدھا تكلف من غیر ضرورة 
  

 "إذا " أتي جواب  قد أجازا أن یُّ                                            وھنا أود القول إن أبا البقاء العكبري والرضي
   . ) ٣( وقد أشرت إلى ذلك من قبل، ً                                     خالیا من الفاء إذا كان جملة اسمیة الشرطیة 

  
ً                    خالیا من الفاء إذا  الشرطیة "إذا "  أبا حیان قد أجاز مجيء جواب إن ُّ               كما أود القول 

بأنھ إذا " إذا " وانفردت  : "  فقالالنافیة" إن " أو ، " لا " أو   ، "ما " ً              كان منفیا بـ 
بخلاف أدوات الشرط غیرھا ، لا تدخلھ الفاء " لا " أو بـ " ما " ً                     كان جوابھا منفیا بـ 
النافیة في " إن " فلو وقعت ، إذا ارتفع المضارع " لا " ومع " ما " فلا بد من الفاء مع 

َّ                 فلا بد من الفاء " إذا " جواب غیر  ُ" )٤ (     .    
  

في خالیا من الفاء الشرطیة " إذا " جواب أن یأتي  ً                          وقد أجاز الشیخ عضیمة أیضا
المواضع التي یجب اقترانھ فیھا بالفاء في الأدوات الجازمة ؛ وذلك لأنھ یرى أن 

ً                       وأیضا لكثرة ما ورد من ، ً                                                   لأدوات الشرط غیر الجازمة شأنا یخالف الأدوات الجازمة 
   .  ) ٥( ولا داعي للتأویل، ذلك في القرآن 

  
قد جاءت شرطیة في الآیات التي " إذا "  إلى أنني أؤید القول بأن شارةُّ           وھناأود الإ

َ                                     وإذا ما غضبوا ھم یغفرون(وھي قولھ تعالىذكرھا ابن ھشام  َ َ َُ ُ ُِ ِْ ْ َ َ َ           والذین (وقولھ تعالى ، )ِ َِ َّ

َ                                              إذا أصابھم البغي ھم ینتصرون َ َ َ َُ ُ ُ ُِ َ ْ ْ ْ ْ ُ َ َ  الشرطیة" إذا " ؛ وما ذكره ابن ھشام من أن جواب  ) ِ
، قد أجاب عنھ الرضي والشیخ عضیمة ،  اسمیة ً                                 لابد أن یقترن بالفاء إذا كان جملة

َّ                 ومن ثم  أرى أن     . شرطیة ھھنا ولیست ظرفیة" إذا " َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . ١٧:  ـ سورة الأنعام من الآیة ١
  
     . ١١٧ / ١: ـ المغني  ٢
  
   . ١١٣٥ / ٢: التبیان  ، ٢٧٦ / ٣: شرح الرضي على الكافیة :   ـ ینظر ٣

  .    ١٠٩ ، ١٠٨ / ٨: البحر المحیط :  ـ ینظر ٤

  . ١٨٧ ، ١٨٦ / ١: سم الأول قدراسات لأسلوب القرآن الكریم ال:  ـ ینظر ٥



    
 
 

  
 ٤٤٥ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ْ                   التي لم تعد فیھا الشواھد ا من ً                   شرطیة أیضا في غیرھ" إذا " إن  كما أؤید القول   " إذا " ُ
ً                                                    فإذا جاء أجلھم لا یستأخرون ساعة (شرطیة لعدم اقتران جوابھا بالفاء ومنھا قولھ تعالى  َ َ َ َ َ َ َُ ُِ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َ ِ

َ                    ولا یستقدمون َ َُ ِ ْ َ ْ َ                              وإذا ذكروا لا یذكرون(وقولھ تعالى ،  ) ١(  )َ َ َُ ُُ ِّْ ُ َ َ        وإذا ( وقولھ تعالى ،  )٢( )ِ ِ َ
ْ      رأو َ َ                                 ك إن یتخذونك إلا ھزواَ َ َ َُ ُ ِ َِ ُ ِ َّ ٍأإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جدید(وقولھ تعالى، ) ٣(  )ْ ِ َِ ٍَ ْ َ َ َّ َِّ َِ ًَ ُ ُ َ ( )٤(  ،  

             أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون(وقولھ تعالى 
                                                     َ َ َ َ َُ ُ ْ َ َّ َِّ ِ
َ ًَ ًَ َِ ُِ ُ َ وذلك لظھور معنى ؛  )٥(  )ْ

ینبغي أن یكون لأدوات الشرط  :  قال الشیخ عضیمة وكما،  فیھا" إذا " الشرطیة في 
واتھا في خقد خالفت أ" إذا " وقد رأینا ، ً                                       غیر الجازمة شأنا یخالف الأدوات الجازمة 

ً           قلیلا جدا في النثر  الجزم بھا رأیناو، الشعر في إلاصراحة أنھا لم یجزم بھا  وھذا ،ً
 عدم اقتران جوابھا بالفاء في  جوازً       أیضاومنھا، ً                               یعنى أن لھا أحكاما انفردت بھا 

  . المواضع التي یجب فیھا الآقتران بالفاء مع أخواتھا من أدوات الشرط 
ً                                                          لیست بدعأ في حذف الفاء من جوابھا مع بقائھا شرطیة ؛ إذ قد " إذا  " على أن 
        ،في النثر وفي الشعر  أدوات الشرط الجازمة واب بعضجلفاء من ف اورد حذ

  : فیما یلي  تفصیل ذلك و
فإذا جاء على الأصل لم  ، اًا لجعلھ شرطً صالحً جواب الشرط أن یكون فعلا في صلالأ

  . یحتج إلى فاء یقترن بھا، فإن اقترن بھا فعلى خلاف الأصل

قولھ ب ابن مالك لخصھاوقد ، ھناك مواضع یجب فیھا اقتران جواب الشرط بالفاء لكن 
    :  )٦( في الألفیة

ْا جوابا لو جعل       شرطا لإن أو غیرھا لم ینجعلًواقرن بفا حتم ً ِ ُ ً  
  : وتلك المواضع ھي 

ٌوإن یمسسك بخیر فھو على كل شيء قدیر(  قولھ تعالى نحو الجملة الاسمیةـ  ِ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ ْ ِّْ ُُ َ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ(  ،
    .  ك صاحبإن تأتني فأنا : وقولھم 

ْقل إن كن( قولھ تعالى نحو )٧( لطلبیةالجملة اـ  ُ ُْ ِتم تحبُّون الله فاتبعونيِْ ُِ ِ َّ َ َ َّ َ ُ ونحو قولھم ،  )٨( )ُْ
  . ْإن ضربك فلا تضربھ : 

ِوإن یخذلكم فمن ذا الذي ینصركم من بعده(  تعالى وقد اجتمعا في قولھ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ُْ ُُ ُ ْ َّْ َ َ ْ ُ ِ(   )٩ (  .     
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . ١٣: سورة الصافات آیة  ـ ٢          . ٣٤: سورة الأعراف من الآیة  ـ ١
  
     . ٥:  سورة الرعد من الآیة  ـ ٤            ٤١:  سورة الفرقان من الآیة  ـ ٣
  
     . ٥٨:  ـ ألفیة ابن مالك ٦        . ٨٢: سورة المؤمنون من الآیة  ـ ٥
  
  . مر، والنھي، والدعاء ولو بصفة الخبر، والنفي والاستفھام  الأ: ـ وتشمل ٧ 
  
     . ١٦٠:  ـ سورة آل عمران من الآیة ٩      . ٣١:  ـ سورة آل عمران من الآیة ٨
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

َإن ترني أنا (  قولھ تعالى نحوًامدا علھا جفیكون الجملة التي ـ ـ َ ِ َ ُ ْ ًأقلَّ منك مالا وولداِ َ َ َ َ ًَ ْ ِ َ َ 
َفعسى  َ ِّربي َ َ(  )١ (  .  

ٌإن یسرق فقد سرق أخ(  قولھ تعالى  نحو بقدانًالجملة التي یكون فعلھا مقروــ  َ َ َ َ َْ َ َ ْ ِ ْ ْ ِ(  )٢(  .  
ًوإن خفتم عیلة ( قولھ تعالى نحو ًالجملة التي یكون فعلھا مقرونا بحرف تنفیســ  َ ْ َْ َْ ُ ْ ِ ِ

ُفسوف یغنیكم الله َّ ُ ُ ِ ْ ُ َ َْ َ(  )٣(  .  
ًمضارعا منفیا بـ الجملة التي یكون فعلھا ــ  ْوما یفعلوا من ( قولھ تعالى  نحو "لن "ً ِ ُ َ َ َ َْ

ُخیر فلن یكفروه َُ َ َْ ْ َْ ٍ( )٤ (  .  
ْفإن تولیتم فما سألتكم من ( قولھ تعالى   نحو" ما "ًالجملة التي یكون فعلھا منفیا بـ ــ  ْ ِْ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َ ََ َ ََّ ِ

ٍأجر ْ َ( )٥ (  .   
    .  ) ٦(  ً                  وجوبا عند الجمھورضع بالفاء في ھذه الموان فجواب الشرط اقتر

  
الفاء من جواب الشرط في المواضع التي یجب فیھا اقتران الجواب بالفاء حذف َّ     أما و
  : أقوال في ھذ لنحاة لف

  

ویمتنع في ،  إلا في ضرورة الشعر فقط  حذف الفاءإلى أنھ لا یجوزذھب سیبویھ ف
   .  ) ٧( السعة

   :  )٨(رورة فقط بقول الشاعروقد استشھد سیبویھ على حذفھ في الض
ُ                                      من یفعل الحسنات الله یشكرھا  َ َ َ َ َُ ْ ُ ِ ِ ْ ِ                                والشر بالشر عند الله مثلان             ْ ِ ِ َ ِ َّ َُّ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ٧٧:  ـ سورة یوسف من الآیة ٢          . ٣٩: ـ سورة الكھف من الآیة ١
  
     . ١١٥:  ـ سورة آل عمران ٤         . ٢٨:  ـ سورة التوبة من الآیة ٣
  

     . ٧٢:  ـ سورة یونس من الآیة ٥
  
 :  للزمخشري المفصل في صنعة الإعراب ، ٤٤٠: علل النحو  ، ٦٣ / ٣: الكتاب :  ـ ینظر ٦

: اللمحة في شرح الملحة  ، ١٥٩٧ ، ١٥٩٦ / ٣: الشافیة شرح الكافیة  ، ٥٨ / ١: اللباب ،  ٤٤٠
    .  ٤٠٦ ، ٤٠٥ / ٢: التصریح  ، ٦٨ ، ٦٧: الجنى الداني  ، ٨٨٤ ، ٨٨٣ / ٢

    
   . ٥٥٦ / ٢: الھمع  ، ٦٥ / ٣الكتاب :  ـ ینظر ٧
  
بد ولع، وقد بحثت عنھ في دیوانھ فلم أجده  ، ٦٥ / ٣:  ـ من البسیط لحسان بن ثابت في الكتاب ٨

، محمد عبد القادر أحمد / النوادرفي اللغة لأبي زید الأنصاري بتحقیق د : الرحمن بن حسان في 
 ١: المغني  ، ٧٢ / ٢: المقتضب  ،  ٢٠٧: م ١٩٨١ ھـ ــ ١٤٠١: الأولى : الطبعة ، دار الشروق 

  =      فيلكعب بن مالك الأنصاري و ،٤٠٦ / ٢: التصریح  ، ١٩٢٣ / ٤:  المقاصد النحویة  ،٦٧/ 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

   .  ) ١( فا�  یشكرھا: والتقدیر ، لضرورة الشعر" الله " فقد حذف الشاعرالفاء من قولھ 
  

شرح الكافیة وشرح (وابن مالك في كتابیھ  وقد تبع مذھب سیبویھ ابن الوراق
    .  )٢( وابن ھشام  فأجازوا حذف الفاء في ضرورة الشعر فقط ) التسھیل

  
 أنھ نقل عن بعض النحاة أنھ یجوز حذف الفاء من  )٣(حیانو نسب السیوطي لأبي 

ج علیھ ، جواب الشرط  في ضرورة الشعر وفي الاختیار                        َّ       وذكر أن أبا حیان قد خر 
َ                                             وإن أطعتموھم إنكم لمشركون(قولھ تعالى  َُ ُ ُِ ْ ُ ُ َُ َّْ ِْ ِْ َْ َ( )٤(  .   

  

 تفسیره لقولھ تعالى لأبي حیان وجدتھ یقول أثناء) البحر المحیط ( ْ                  لكن برجوعي لكتاب 
َ                                             وإن أطعتموھم إنكم لمشركون( َُ ُ ُِ ْ ُ ُ َُ َّْ ِْ ِْ َْ   )إنكم لمشركون ( زعم البعض أن جواب الشرط ) : " َ
وإنما ، وھذا الحذف من الضرائر فلا یكون في القرآن ، فإنكم : لى حذف الفاء أي ع

ن والله إ: جواب قسم محذوف والتقدیر ) إنكم لمشركون ( و، الجواب محذوف 
   .  ) ٥( "ُ                                  وحذف الشرط لدلالة جواب القسم علیھ ............. أطعتموھم 

ْ                                         فأبوحیان في قولھ السابق لم یخرج قولھ  ِّ َ                                             وإن أطعتموھم إنكم لمشركون(َُ َُ ُ ُِ ْ ُ ُ َُ َّْ ِْ ِْ َْ على حذف ) َ
ومن ، ذھب إلى أن الجواب محذوف بل ، السیوطي  ذكر الفاء من جواب الشرط كما

َّ              ثم یمكننا  ا    ؛ لأن أبا حیان قد نص في ً َّ                                  ن  فیما نسبھ السیوطي لأبي حیان نظرا إلقول َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھـ ــ ١٣٨٦: الأولى : الطبعة ، مكتبة النھضة ــ بغداد ، سامي مكي العاني / دیوانھ بتحقیق = 
ولعبد الرحمن بن حسان أو لكعب بن مالك في  ، ١١٥ / ٢: رح أبیات سیبویھ ش ، ٢٨٨: م ١٩٦٦

 ، ٢٢٠: للخلیل  بلا نسبة في الجمل في النحو ، ٥١ / ٩: الخزانة  ، ١٧٨: شرح شواھد المغني : 
شرح  ، ٥٩ / ٢: اللباب  ، ٢٨٣ / ٢: الخصائص  ، ٤٤٠: علل النحو  ، ٤٦٢ / ٣: الأصول 

: الھمع  ،  ٦٩: الجنى الداني  ، ٧٨٧ / ٢: اللمحة في شرح الملحة  ، ١٥٩٧  /٣: الكافیة الشافیة 
٥٥٥ / ٢ .   

  . فا� یشكرھا : والتقدیر ، حیث حذفت الفاء لضرورة الشعر" الله یشكرھا " قولھ : الشاھد 
  
     .٦٤ / ٣: الكتاب :  ـ ینظر ١
   
 / ٤: شرح التسھیل  ، ١٥٩٨ ، ١٥٩٧  /٣ :  الشافیة شرح الكافیة ، ٤٤٠: علل النحو :  ـ ینظر ٢

    .  ١١٤ / ١: المغني  ،  ٧٦
  
    .      ٥٥٥ / ٢: الھمع :  ـ ینظر ٣
    
     . ١٢١:  ـ سورة الأنعام من الآیة ٤
  
    ٦٣٤ / ٤:  ـ البحرالمحیط ٥
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أن الفاء لا تحذف إلا في ضرورة على )البحر المحیط (أكثر من موضع من كتابھ 
َّ                                  َّ  م ینبغي أن یتنزه عنھ كتاب الله عز وجل َ      ومن ث،  الشعر فقط َّ

 )١(.     
  

، القول بجواز حذف الفاء في الاختیارللأخفش ً      أیضا وابن ھشام  وقد نسب المرادي
وابن لقول الذي نسبھ المرادي وبرجوعي إلى كتاب معاني القرآن للأخفش لم أجد ھذا ا

 أنھ یجعل قولھ  : لأخفش ل )معاني القرآن( ما وجدتھ في كتابھ ولكن ، للأخفش ھشام 
َإن ترك خیرا الوصیَّة للوالدَین والأقربین(تعالى  َ َ َ َ َ َِ ِ ِْ ًَ ْ ِْ ِ ِْ ُْ َ ولكنھ ذكر ، فالوصیة : على تقدیر  )َ

الفاء لیست ھي ھذه أن  ومعنى أن الفاء عنده للاستئناف ،  )٢( للاستئنافھنا أن الفاء 
لأن ، تربط الجواب بالشرط و، التي تقع في جواب الشرط أو الجواب فاء الجزاء 

؛ إذ ھو یعني انقطاع ما الاستئناف معناه أنَّ ما بعدھا كلام مستأف لا صلة لھ بما قبلھ 
ا قبلھ  َّومن ثم  ،بعده عمَّ  لیست ھي الفاء الواقعة في جواب  عندهفھذه الفاء المحذوفةَ

ولعل ، یار  من جواب الشرط في الاختالشرط حتى نقول إن الأخفش یجیز حذف الفاء
   . َّإلأ أنھ لم ینص على ھذا ٌجواب الشرط عنده محذوف 

  
وذكر أنھ یكثر ،  بقلة  من جواب الشرط إلى أنھ یجوز حذف الفاءُذھب العكبري قد و

ِوإن أطعتموھم إنكم لمشركون( كقولھ تعالى ًحذفھا إذا كان جواب الشرط ماضیا  ْ ُ َ َّ ُ ْ ْ َ ( ،
 كما ھو الحال  ، ًط مستقبلا وحذفت الفاء من الجوابًوذكر أیضا أنھ إذا جاء فعل الشر

  : في قول الشاعر 

ُ                                      من یفعل الحسنات الله یشكرھا  َ َ َ َ َُ ْ ُ ِ ِ ْ ِ                                والشر بالشر عند الله مثلان             ْ ِ ِ َ ِ َّ َُّ  
   . )  ٣( فلا یقاس علیھ

  
یقید ذلك لم ،  عندما ذكر أن الفاء یجوز حذفھا بقلة ُّوھنا أود الإشارة إلى أن العكبري

َّوعندما مثل لحذف الفاء إذا كان فعل الشرط ماضیا مث، ٍبشعر أو نثر  ل بشاھد من   ًَّ
ِوھذا یدل على الفاء یجوز حذفھا عنده في النثر والشعر بقلة متى وجد الشرط ، النثر  ُ

  . الذي اشترطھ 
شعر حذف الفاء  في ال) شواھد التوضیح والتصحیح (  في كتابھ ُأجاز ابن مالكقد و

  :  الشرط   ًفقال بعد أن تحدث عن جواز حذف الفاء والمبتدأ معا من جواب، وغیره 
  فحذف الفاء وحدھا أولى ، ولم یخص ذلك بالشعر ، ً                              وإذا حذفت الفاء والمبتدأ معا " 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٣٤٥ / ٩ ، ٣١٥ / ٨ ، ١٦٣ / ٢: لبحر المحیط ا:  ـ ینظر ١
  
، مكتبة الخانجي ـ القاھرة ، ھدى محمود قراعة /  بتحقیق دمعاني القرآن للأخفش :  ـ ینظر ٢

      . ١٦٨ / ١:  م ١٩٩٠ھـ ـ ١٤١١: الأولى : الطبعة 
  
           . ٥٩ ، ٥٨ / ٢: اللباب :  ـ ینظر ٣
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ُ                  وأن لا یخص بالشعر، بالجواز  ٍ                       إن استعنت أنت معان  "   :فلو قیل في الكلام  ، ْ ُ لم ، " ْ
    .) ١( " أمنعھ  

یث رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقد استشھد ابن مالك على جواز حذف الفاء بحد
ُّلأبي بن كعب لما سألھ عن اللقطة  َفإن جاء صاحبھا(ُ َ َ َُ ِ ْ ِ َ، وإلا استمتع بھ َ َِ ِْ ْ ِْ َ     .  )٢( )اَّ

      . )  ٣ ( ًّ وإلا فاستمتع بھا:والتقدیر 
  

على ،  إلى أن ابن مالك قد أجاز ھنا حذف الفاء في الشعر وغیره ُّ                وھنا أود الإشارة
ً                   جعلھ مختصا بضرورة ) شرح الكافیة الشافیة وشرح التسھیل ( ھ في كتابیھ َّ         الرغم أن

     . ) ٤( الشعر
  
 وضرورة في  في النثرا ًور تحذف ندإلى أن الفاءبن الصائغ والشیخ خالد ذھب او 

ُ حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم لأبي بن كعب لما سألھ :  فمن النثر،  ) ٥( الشعر

َفإن جاء صاحبھا(قطة ُّعن الل َ َ َُ ِ ْ ِ َ، وإلا استمتع بھ َ َِ ِْ ْ ِْ َ   ) . ا َّ
  :  الشعرقول الشاعر منو

ُ                                      من یفعل الحسنات الله یشكرھا  َ َ َ َ َُ ْ ُ ِ ِ ْ ِ                              والشر بالشر عند الله مثلان              ْ ِ ِ َ ِ َّ َُّ  
   :  ) ٦(  وقول الآخر

َ                 ومن لا یزل ی َ َْ َ ِّ                للغي والصبا ُ    قادْ  نْ َ             سیلفى ع     َ َُ َّ            لى طول السْ ِ           لامة نادماِ ِ  
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . ١٩٣: ح والتصحیح شواھد التوضی:  ـ ینظر ١
  
َ                       قطة ولا یدعھا تضیع حتى ُّ            ھل یأخذ الل(  باب ، ) ُّ        اللقطة ( كتاب   ـ أخرجھ البخاري في صحیحھ٢

ْ                        لا یأخذھا من لا یستحقھا    .    "٢٤٣٧ " رقمحدیث  ، ١٢٦ / ٣ : )َ
  
     .١٩٢: شواھد التوضیح والتصحیح  :  ـ  ینظر ٣ 
  
   .  ٧٦ / ٤: شرح التسھیل  ، ١٥٩٨ ، ١٥٩٧ / ٣:  ـ  شرح الكافیة ٤
  
        . ٤٠٧ ، ٤٠٦ / ٢: التصریح  ، ٨٨٥،  ٨٨٤ / ٢: ـ ینظر اللمحة في شرح الملحة لابن الصائغ ٥
  
شرح الكافیة  ، ٧٦ / ٤: شرح التسھیل : ـ من الطویل ولم أعثر على قائلھ والبیت من شواھد  ٦

محمد بن عبد المنعم م العرب لشمس الدین شرح شذور الذھب في معرفة كلا ، ١٥٩٨ / ٣: الشافیة 
َبن محمد الجوجري القاھري الشافعي منشورات الجامعة  ، نواف بن جزاء الحارثي/   بتحقیق َ

المقاصد  ، ٦٠٨ / ٢:  م ٢٠٠٤ ھـ ــ ١٤٢٣: الأولى : الطبعة ، الاسلامیة ــ المدینة المنورة  
   . ٤٠٧ / ٢: التصریح ، ١٩٢٤ / ٤: النحویة 

  " . فسیلفى : " والتقدیر ، حیث حذفت الفاء من جواب الشرط للضرورة " سیلفى : قولھ : د  الشاھ
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   .  ) ١( فحذفت الفاء لضرورة الشعر" فسیلفى : " أراد 
  

وذكروا أنھ زعم ،  أنھ یمنع حذف الفاء في الضرورة وغیرھا للمبرد نسب البعض و
  :أن الروایة في قول الشاعر 

َ                  من یفعل الح َ َ َِ ْ ُ                    سنات الله یشكرھا ْ َُ ْ ُ ِ                                والشر بالشر عند الله مثلان             ِ ِ ِ َ ِ َّ َُّ  
    .)  ٢( فالرحمن یشكرھا:  ھي 

  
ٍ                          لیس بشيء ؛ لأنھ على تقدیر و " :ً      قائلا  َّ                                       قد رد السیوطي ھذا القول المنسوب للمبردو

   .  ) ٣(  "لا یطعن في صحة الروایة الأخرى، صحة الروایة 
  

 قد في جاء الشعر وفي بأن حذف الفاء،  خالد ھذا القول المنسوب للمبردكما رد الشیخ 
    .  ) ٤( النثر

  
 لم أجد ھذا القول، برجوعي لكتاب المقتضب للمبرد  إلى أنھ ُّ                وھنا أود الإشارة
  :  ولكن وجدتھ یقول بعد أن ذكر قول الشاعر ،المنسوب للمبرد 

ُ                                      من یفعل الحسنات الله یشكرھا  َ َ َ َ َُ ْ ُ ِ ِ ْ ِ                                والشر بالشر عند الله مثلان             ْ ِ ِ َ ِ َّ َُّ  
 المبرد أن حذف ولم یذكر،   )٥( "لا اختلاف بین النحویین في أنھ على إرادة الفاء ف" 

  . ًأو أن الشاعر ارتكب محظورا بحذفھ للفاء من جواب الشرط ، الفاء ممتنع 
  
ً أذا كان مانعا لحذف الفاء من جواب الشرط مطلقا أرى أن المبردو في الشعر وغیره ً

لنص على ھذا ھنا صراحة ؛ لأن ھذا ھو المقام المناسب لأن یذكر فیھ موقفھ من حذف 
  أن فیما نسبھ البعض للمبرد  وھذا یشیر ، ْولكنھ لم یفعل، الفاء في جواب الشرط 

ِلشرط مطلقا كما نسب إلیھ وأنھ لم یمنع حذف الفاء من جواب ا ، اًنظر ُ ً .   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . ٤٠٧ / ٢: التصریح :  ـ ینظر ١
  
: ریح التص ،١٩٢٤ / ٤: المقاصد النحویة ، ١٨٧ / ١: المغني  ، ٦٩: الجنى الداني : :  ـ ینظر ٢
      . ٥٥٥ / ٢: ع الھم، ٤٠٦ / ٢
  
     .         ٥٥٦ / ٢: الھمع :  ـ ینظر ٣
  
     . ٤٠٧ ، ٤٠٦ / ٢: التصریح :  ـ ینظر  ٤
  
     . ٧٢ / ٢: المقتضب :  ـ ینظر  ٥
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  عقیب ت
وبعد عرض أقوال النحاة في حكم حذف الفاء من جواب الشرط في المواضع التي یجب 

دت أقوال النحاة في حكم حذف الفاء من جواب تعد: ُّفیھا اقترانھ بالفاء أود القول 
ًالشرط في المواضع التي یجب فیھ اقترانھ بالفاء فمنھم من جعلھ مختصا بضرورة 

ًومنھم من منعھ مطلقا ، الشعر  ْ ْومنھم من أجازه بقلة مع تقیید الجواز بشرط ، َ ومنھم ، َ
ًمن أجازه مطلقا  ْ ي المواضع التي یجب وھذا یعني أن حذف الفاء من جواب الشرط ف، َ

  . فیھ اقترانھ بالفاء جائز عند البعض 
ًالشرطیة قیاسا على " إذا " وبناء على ھذا فإنني أرى جواز حذف الفاء من جواب 

   " . إذا " ُأدوات الشرط الأخرى غیر بعض جواز حذفھا عند البعض من جواب 
  

ُّ                          وھنا أمر أود الإشارة إلیھ إلى أن       ً               م قد ذھب أیضا فیصل إبراھی/  وھو أن الدكتورٌ
َ                                     وإذا ما غضبوا ھم یغفرون(قولھ تعالىشرطیة في  " إذا"  َ َ َُ ُ ُِ ِْ ْ َ َ َ                 والذین إذا (وقولھ تعالى ، )ِ َِّ َ َِ

َ                                        أصابھم البغي ھم ینتصرون َ َ َ َُ ُ ُ ُِ َ ْ ْ ْ ْ ُ َّ             ومن ثم أقول،  ) ١( ً                           محتجا بما ذكره الشیخ عضیمة ) َ َ :   
، ضیمة ما یتمشي مع الفكرة التي یرید إثباتھا الدكتور فیصل یأخذ من كلام الشیخ ع

وینكر من كلامھ ما لا یتمشى مع مذھبھ ؛ لأنھ  قد احتج بقول الشیخ عضیمة ھنا على 
" إذا " ً                                                    ومن قبل لم یعتد بكلامھ في الآیات التي ذكرھا مثالا على  ، " إذا " شرطیة 

  . حین تكون للظرفیة المحضة  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
     .  ١٠٩: إذا بین الظرفیة والشرطیة محاولة لقراءة جدیدة : ـ ینظر  ١
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 اا ا  
  . ل " إذا " ال 
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   للحال" إذا  " استعمال 
َ                         واللیل إذا یغشى (وذلك بعد القسم ومنھ قولھ تعالى  للحال" إذا " تستعمل  ْ َ ََ َِّ ِ  وقولھ  ) ١( )ْ

َ                      والنجم إذا ھوى (تعالى  َ ََ ِ ِ ْ َ                         والقمر إذا اتسق( وقولھ تعالى  )٢(  )َّ َ َ ََّ َ ِ ِ َ في الآیات " إذا " ـف ) ٣( )ْ
ُ                                                             السابقة قد وقعت بعد القسم وقد ذكر النحاة أنھا استعملت للحال ُ )٤ (  .    

  
ولیس فیھا معنى الشرطیة ولا تدل على ، ٌ                                بعد القسم عند النحاة ظرف للحال " إذا " و

   .  ) ٥( الاستقبال
  

       : ً                                    الواقعة بعد القسم لمعنى الشرط قائلا " إذا "  لعدم تضمن ابن الحاجبوقد علل 
ً                                      َّ                               لأنھ لو قدر شرطا لفسد المعنى من جھة أن  الجواب لابد أن یكون مذكورا " ً أو في ، ُ

ً                                وھنا لم یذكر شيء یصلح جوابا ، معنى المذكور لدلالة ما تقدم علیھ  ٌ َ فیجب أن یكون ، ُ
ُ                       إذا یغشي اللیل أقسم : ٍ                            فیفسد حینئذ المعنى إذ یصیر ، ما تقدم ھو الدال  ُ  ُ            فیصیر القسم، ُ
ٍ               معلقا على شرط      .   ) ٦(  "ً                  فیجب أن یكون ظرفا،  وھو ظاھر الفساد ً

  
   الواقعة بعد القسم " ذا إ" العامل في 

  

  : على أقوالالظرفیة الواقعة بعد القسم " إذا " اختلف النحاة في العامل في 
  : القول الأول للزمخشري 

ُ            الشمس وض حاھا َ  و(أثناء تفسیره لقولھ تعالى" إذا " لعامل في  الزمخشري عن اتحدث        َ َ َ ِ ْ َّ

َّ                                                والقمر إذا تلاھا والنھار إذا جلا َ ََ َ َ َ َ َِ ِِ َِّ َ َ َ َ                                ھا واللیل إذا یغشاھا ْ َ َ ََ ْ َ َِّ ِ  واو ھو " إذا " إن العامل في  : فقال  ) ٧( )ْ
ً                                                                                القسم ؛ لأن الواو عنده نابت مناب فعل القسم بدلیل أنھ یطرح معھا طرحا ونابت أیضا  ً  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . ١:  ـ سورة النجم آیة ٢             . ١:  ـ سورة اللیل آیة ١
  
     . ١٨:  ـ سورة الانشقاق آیة ٣
  
المطالع  ، ١١١ /١: المغني ، ١٤٠٨ / ٣: الارتشاف  ، ٣١٠ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٤

دار الرسالة ـ بغداد ، نبھان یاسین حسین /  في شرح الفریدة لجلال الدین السیوطي بتحقیق السعیدة 
   . ١٩٣ ، ١٩٢ / ١: القسم الأول دراسات لأسلوب القرآن الكریم ،  ٤٢٣: م ١٩٧٧" طبعة سنة 

  
 ، ٢٧٧ / ٣:  شرح الرضي على الكافیة  ، ٥١٠/ ١: الإیضاح في شرح المفصل : ـ ینظر ٥

 ١: دراسات لأسلوب القرآن الكریم القسم الأول ،  ١١١ / ١: المغني ،  ٣١٠ / ٧:التذییل والتكمیل 
 /١٩٣ .   
  
    . ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١:  ـ سورة الشمس آیة ٧  .       ٥١٢ / ١:  ـ الإیضاح في شرح المفصل ٦
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َّ                        ومن ثم فھي تنصب وتخفض ، ً                                      فالواو عنده سدت مسد الفعل والباء معا ،  الباء عن  َ ،
   . )١( وتخفض المقسم بھ، " إذا " تنصب الظرف

  

القسم نائبة عن فعل القسم فقط " واو " ل  لھذا القول أنھ لو جعوالذي دفع الزمخشري
لكان ھذا من العطف على ، ً                                         مع كون ما بعدھا من الواوات معطوفا علیھا ، دون الباء 

وھو أمر مختلف فیھ بین النحاة قد منعھ البعض ومنھم ، معمولي عاملین مختلفین 
ه بعض و أجاز ،  )٢( الخلیل وسیبویھ والمبرد وابن السراج والزمخشري والعكبري

ِ                                                      الكوفیین والأخفش فیما نسب إلیھ وابن طلحة وابن الطراوة لما كان الزمخشري  و،  ) ٣( ُ
جعل واو القسم الأولى في الآیة ، من المانعین للعطف على معمولي عاملین مختلفین 

جعل ما بعدھا من الواوات العواطف نوائب عن ثم ، ً                               نائبة عن فعل القسم والباء معا 
ًوبھذا یكن أیضا العوامل، عمل ھذه الواو في ال ضرب  " :كما تقولً للنصب والجر معا َ

 الذي ھو  "ضرب" ، فترفع بالواو وتنصب لقیامھا مقام  "اً، وبكر خالد اًزید عمر
القسم " واو " وكذا في الآیة الواوات العواطف تنصب وتخفض لقیامھا مقام  ، عاملھما

، ًلكریمة عطفا على معمولي عاملین مختلفین یكون في الآیة ا وبھذا لا، في أول الآیة 
    .) ٤( بل على معمول عامل واحد 

  
وحملھا على ، ولم یكن بإمكان الزمخشري عدم جعل الواوات في الآیة السابقة  للعطف 

القسم ؛ حتى لا یقع فیما اتفق  الخلیل وسیبویھ على استكراھھ ؛ وذلك لأنھما استكرھا 
   .  )٥(  قسم إلى جواب یخصھ     ُّاج كل كون الواو للقسم  لئلا یحت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
      .  ٧٥٨ / ٤: الكشاف :  ـ ینظر ١

  
 / ٤: الكشاف  ، ٦٩ / ٢: الأصول  ، ١٩٥ / ٤: المقتضب  ، ٦ ، ٦٥ / ١: الكتاب : ـ ینظر ٢

    . ٢٧ / ٣: شرح المفصل  ، ٤٣٣ / ١ : اللباب ، ٧٥٨
  
 / ٣: شرح المفصل  ، ٤٣٣ / ١: اللباب  ، ٦٩ / ٢: الأصول  ، ١٩٥ / ٤: المقتضب :  ـ ینظر ٣

الزجاجي لابن أبي البسیط في شرح الجمل  ، ٣٦٩ ، ٣٦٨ / ٢: شرح الرضي على الكافیة  ، ٢٧
:   الطبعة ، لغرب الإسلامي بیروت ــ لبنان دار ا، عیاد بن عبد الثبیتي / بتحقیق الدكتور الربیع 
 ، ٢٢٣ / ٣: الھمع  ، ٢٠١٦ ، ٤/٢٠١٥: الارتشاف  ، ٣٥٣ / ١: م ١٩٨٦ ھـ ــ ١٤٠٧: الأولى 

٢٢٤ .   
  
   .  ١٩٤ /١: قرآن الكریم القسم الأول دراسات لأسلوب ال ، ٧٥٩ ، ٧٥٨ / ٤: الكشاف :  ـ ینظر ٤
  
     . ٥٠١ / ٣: الكتاب :  ـ ینظر ٥
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ھو فعل "                                                    َّ                وكأن الزمخشري بھذا یكون قد ذھب في نھایة الأمر إلى أن  العامل في  إذا 
ُ       أقسم " القسم الذي نابت عنھ الواو ؛ لأن الواو ھنا بمعنى  ُ. "  

  

  : القول الثاني لابن الحاجب 
ً                واللیل حاصلا في : محذوف تقدیره " إذا "  العامل في ذھب ابن الحاجب إلى أن قد و

، والعامل في الحال ھو فعل القسم ، " اللیل "  وھو في موضع الحال من ، ت ھذا الوق
فعل القسم لفساد المعنى ؛ إذ یصیر المعنى " إذا " یجوز عند ه أن یكون العامل في  ولا
ُ                           أقسم في ذلك الوقت باللیل  :  ولیس المعنى على تقیید القسم بوقت بل معنى القسم   ، ُ

   .  ) ١( ً      مطلقا
  

َّ                      ؛ إذ لا شيء ھنا یقدر ٌ          وفیھ نظر "  : الرضي قول ابن الحاجب السابق فقال َّ       وقد رد ُ
فیكون الإقسام ، " أقسم " فھو حال من مفعول ، إلا معنى القسم  " لحاص"  في  ً     عاملا

ً                  مررت بزید صارخا : "       َّ                كما أن  المرور في قولك ، في حال حصول اللیل  في حال " : ٍ
كما أن ، لأن وقت غشیانھ ظرف لھ ، غشیانھ وحصول اللیل في وقت ، صراخھ 

فیكون ، في وقت دخول المخاطب " : خرجت وقت دخولك : " الخروج في قولك 
َ                         والقمر إذا اتسق(ً                     وأیضا في قولھ تعالى ، ٌ          وھو فاسد ، الإقسام حال غشیان اللیل  َ َ ََّ َ ِ ِ َ یلزم  )ْ

   .   ) ٢(  "ً               یكون خبرا عنھاكما لا یجوز أن ، ولا یجوز، ً                             أن یكون الزمان حالا من الجثة 
  

   .  ) ٣(  بمثل ما رده بھ الرضيابن الحاجب َّ                         وقد رد أبو حیان أیضا قول
  

وقد وقع ابن الحاجب في  : " ً                                          كما اعترض الزركشي على قول ابن الحاجب قائلا
معمولة لفعل ھو " إذا " فإذا جعلت ، محذور وھو أن اللیل عبارة عن الزمان المعروف 

   .  ) ٤( "وھو محال ، لزم وقوع الزمان في الزمان " للیل ا" حال من 
  

  : القول الثالث لبعض النحاة 
َ                                             الواقعة بعد القسم بدل من المقسم بھ مخرج عن " إذا  " ذھب البعض إلى أن قد و ٌ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٥١٢ / ١: یضاح في شرح المفصل لابن الحاجب الإ ـ ١
  
        . ٢٧٧ / ٣:  ـ شرح الرضي على الكافیة ٢
  
    . ٤٨٨ / ١٠: البحر المحیط :  ـ ینظر ٣ 
  
  .  بتصرف یسیر ١٩٣ : ٤:  ـ البرھان في علوم القرآن ٤
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   . ) ١( وقت غشیان اللیل: أي ، الظرفیة 
  

أحدھما من حیث : ٌ                   وفیھ نظر من وجھین  : " لفقا القول ً                      وقد رد الرضي أیضا ھذا
ً                  بحق القمر متسقا : أن المعنى : والثاني ، عن الظرفیة قلیل "  إذا  "إخراج لا بحق ، ِّ

     .  ) ٢( "وقت اتساق القمر 
  

   .  ) ٣( د الزركشي ھذا القولَّ     أیوقد
  

   : ُ                      القول الرابع للعكبري 

ُ      أقسم : ھو فعل القسم المحذوف ؛ أي  " إذا"  العامل في ُ                   ذھب العكبري إلى أنقد و

ِھویھبالنجم وقت  ِّ ُِ
 )٤  (.    

  

ٌّ                                                                        وھنا أود الإشارة إلى أن قول ابن الحاجب السابق أیضا فیھ رد لقول العكبري ؛ لأنھ  ًُّ
                                                            ھو فعل القسم ؛ وذلك لفساد المعنى ؛ إذ یصیر " إذا " لم یجز أن یكون العامل في 

ُ      أقسم: المعنى  ولیس المعنى على تقیید القسم بوقت بل معنى ،  في ذلك الوقت باللیل ُ
    ) ٥( ً            القسم مطلقا

  

ولا ، ٌظرف للمستقبل " إذا " ً معللا  ذلك بأن ُ قول العكبريعلىوقد استشكل أبو حیان 
ُاقسم "  لأن  أن یكون العامل فیھ فعل القسم المحذوف ؛یجوز ْ   ، إنشائي فھو في الحال " ُ

ُ             لما  یستقبل" إذا " و فیأبى أن یعمل الحال في المستقبل ؛ لاختلاف زمان العامل ،  ُ
  .  )٦( والمعمول

  
ً                                                                                    وھنا أود الإشارة إلى أن رد  ابن الحاجب وأبي حیان لمذھب العكبري یعتبر ردا أیضا  ًُّ َّ َّ ُّ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .   ٢٧٧ / ٣: شرح الكافیة للرضي :  ـ ینظر ١
  
    . ٢٧٧ / ٣:  ـ  شرح الكافیة للرضي ٢
  
     .١٩٤ ، ١٩٣ / ٤: البرھان في علوم القرآن :  ـ ینظر ٣
  

     . ١١٨٦ / ٢:  ـ التبیان في إعراب القرآن ٤
  
   . ٥١٢ / ١:  شرح المفصل لابن الحاجب الإیضاح في:  ـ  ینظر ٥
  
          . ٤٨٨ / ١٠:  ـ البحر المحیط ٦ 
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  "واو " ھو " إذا "  ؛ لأن خلاصة مذھب الزمخشري أن الناصب لـ لمذھب لزمخشري
  ًھو أیضا  " إذا " فتقدیر العامل في ، القسم التي ھي نائبة عن فعل القسم وبمعناه 

  "  .      ُأقسم " 
  

ُ                                                                   وقد أجاب الزركشي على ما استشكل بھ أبوحیان على قول العكبري من وجھین
 )١ (  :   

َ  َّ            َّ                                                      أن  الزمانین لم ا اشتركا في الوقوع المحقق نزلا منزلة الزمان الواحد : الأول  ََّ و لھذا ، ُ
ً                             إن شاء جعل لك خیر( یصح عطف أحدھما على الآخر كقولھ تعالى  ْ َْ ََ َ َ َ ََ  ثم قال  )٢( )ا ِ

ً                         ویجعل لك قصورا ( تعالى بعد ذلك  ُ ُ َ َ َ ََ ْ ْ( )٣ (  .    
  

كقولھ تعالى     ، ویكون من جعل المستقبل بمعنى الحاضر ، أنھ على ظاھره : الثاني 
َفادخلوھا خالدین(  َِ ِ َ َُ ُ ْ( )٤ (  .   
  

  : القول الخامس للرضي 

ولیس یبعد  : "  محذوف فقالمصدر مضاف" إذا " العامل في َّ                  ذھب الرضي إلى أن و
ٍ                    ؛ لأنھ لا یقسم بشيء              َّ                                  ھو طرف لما دل  علیھ القسم من معنى العظمة والجلال : ُ         أن یقال  ُ

ً                    من جواز عملھ مقدرا ...... على ذكرنا ، فتعلقھ بالمصدر المقدر ، ألا لحالھ العظیمة 
كما ، وھمھ فإنھ یكتفى برائحة الفعل وت، وخاصة في الظرف ، عند قوة الدلالة علیھ 

فأضمر العظمة ؛ إذ لا یتعجب "  .......  وعظمتھ إذا اتسق  ":فالتقدیر ، ھو مشھور 
     .  ) ٥( "ُ                                        كما لا یقسم إلا بعظیم في معنى من المعاني ، إلا من عظیم 

  
ً َّ                ن  فیھ حسما لھذا لقبول لأاأنھ الأولى برأى و  وقد أید الشیخ عضیمة مذھب الرضي

        التي وردت على الأقوال في العامل فين ھذه الإشكالاتً         وخروجا ع، الاختلاف 
    .  ) ٦( "إذا " 
  

" إذا "  إلى أن أبا حیان قد ذكر كل الأقوال التي قیلت في ناصب ُّ                وھنا أود الإشارة
  ،وقد استشكل على كل الأقوال ، الواقعة بعد القسم ما عدا قول الرضي فلم یذكره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ١٠:  ـ سورة الفرقان من الآیة ٢      .    ١٩٢ /٤:  ـ البرھان في علوم القرآن ١
  
     . ٧٣:   ـ سورة الزمر من الآیة ٤   .           ١٠:  ـ  سورة الفرقان من الآیة ٣
  
      . ٢٧٨  ، ٢٧٧ / ٣:  ـ  شرح الرضي على الكافیة ٥
  
     . ١٩٤ ، ١٩٣ / ١: دراسات لأسلوب القرآن الكریم القسم الأول :  ـ ینظر ٦
  



    
 
 

  
 ٤٥٨ 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

 الأقوال  بل اكتفى بذكر، "إذا " إلا أنھ لم یذكر ما ھو العامل عنده في ، ً          ھا جمیعا َّ    ورد
   .   ) ١( فقطعلیھا الإشكالات في العامل و

  

  تعقیب 
ُّ                                       الواقعة بعد القسم أود القول إنني أؤید " إذا "  في و بعد عرض أقوال النحاة في العامل

ما قالھ الشیخ عضیمة من أن مذھب الرضي ھو الأولى بالقبول ؛ إذ لم یوجھ إلیھ 

، الواقعة بعد القسم " إذا " ٌ                                                 إشكال كما ھو حدث مع غیره من الأقوال في العامل في 

لي عاملین مختلفین في ً                                                    وأیضا لأن تقدیر الرضي یبعدنا عن إشكال العطف على معمو

َ                   ُّ                             اللیل إذا عسعس والص بح إذا تنفسَ  و( قولھ تعالى  َ َ َ ََّ َ َ َ َ َِّ ِِ ْ ْ ِ           والشمس (  تعالى وقولھ ،  ) ٢(  )ِْ ْ َّ َ

َ                                                                                           وضحاھا والقمر إذا تلاھا والنھار إذا جلاھا واللیل إذا یغشاھا  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َ َّ َّ َ َِ ِ ِِ ْ ِ َِّ َ ْ ِ           واللیل (وقولھ تعالى ،  )ُ ْ َّ َ

َ      إذا  َ        یغشى ِ ْ َّ                       النھار إذا تجلىَ  وَ ََ ََ ِ ِ " والصبح " ففي الآیة الأولى یكون قولھ تعالى ،   )٣(  )َّ

معطوف " إذا " ویكون قولھ تعالى ، والعامل فیھ واو القسم " اللیل " معطوف على 

أو العامل فیھا ، الأولى والعامل فیھا فعل القسم على رأي العكبري " إذا " على 

، وكذا القول في باقي الآیات ، على قول ابن الحاجب " اللیل " محذوف وھو حال من 

ٌ                                                         ٌ                 ومن المعروف أن العطف على عاملى معمولین مختلفین أمر مختلف   فیھ بین النحاة 

ُ                                  ومنھم من أجازه كما أشرت من قبل ، فمنھم من منعھ  ْ َّ                           ومن ثم فمن الأولى عدم حمل ، َ َ

َ  َّ                            أن  ھناك قولا آخر یمكننا حمل  و ً     صوصاخ، ٍ                                      شيء من القرآن الكریم على المختلف فیھ  َ ً

. وھو ما ذھب إلیھ الرضي   ، ما ورد من القرآن الكریم علیھ   

" إذا "  أن مذھب الرضي ھو الأولى بالقبول ؛ إذ على تقدیره للعامل في ولذا أرى

وھو ، الواقعة بعد القسم یكون العطف في ھذه الآیات السابقة على  معمول عامل واحد 

ً                                               ومذھبھ أیضا لا تكلف فیھ من حیث المعنى ؛ لأنھ من ، ا لا خلاف فیھ بین النحاة   َّمم 

   .  )٤( المعلوم لنا أن الله تعالى لایقسم إلا بعظیم في أي معنى من المعاني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤٨٨ / ١٠: البحر المحیط :  ـ ینظر ١

     .            ١٨ ، ١٧:  ـ سورة التكویر الآیتان٢

    .٢ ، ١:  ـ سورة اللیل الآیتان ٣

    . ١٩٤ ، ١٩٣ / ١: دراسات لأسلوب القرآن الكریم القسم الأول :  ـ ینظر ٤
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.  ا " إذا " وج   
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

   الظرفیة" إذا  "  خروج

أو ، " حتى " تخرج عن الظرفیة وتقع مجرورة بـ " إذا " نحاة إلى أن ذھب بعض ال

: ً             أو مفعولا بھ ، ً       مبتدأ   

" : حتى  " َّ                     عن الظرفیة وجرھا بـ " إذا  "  القول بخروجً    أولا  

حال " إذا  " في العدید من الشواھد وقد اختلف النحاة في" إذا " على " حتى " خلت د

ُ                                     َّ        یة على ظرفیتھا أم خرجت عن الظرفیة وجر ت      علیھا ھل ھي باق" حتى " دخول 

؟"  حتى " بـ   

: التى دخلت علیھا حتى على قولین " إذا " اختلف النحاة في   

فھي " حتى " إن دخلت علیھا " إذا " وذھبوا إلى أن   مھور النحاةلج وھو الأولالقول 

حرف ابتداء داخلة على " إذا " الداخلة على " حتى " ن  قالوا إو، باقیة على ظرفیتھا 

 ، یةشرط ظرفیة على بابھا من كونھا" إذا " و، ولا عمل لھا ، الجملة الشرطیة بأسرھا 

   .   ) ١(  نصب على ما استقر لھاوھي في موضع

أبو حیان والمرادي وناظر الجیش والسیوطي و وقد أید مذھب الجمھورالرضي 

  .  ) ٢( والخضري  وابن عاشور 

التي تدخل " إذا  "  لما ذھب إلیھ الجمھور من كونحیان وناظر الجبیشوقد استدل أبو 

ابتدائیة لا عمل لھا " إذا " الداخلة على " حتى   " و، باقیة على ظرفیتھا " حتى "علیھا 

الشرطیة  في " إذا " على الجملة المصدرة بـ  " حتى " جمیع ما ورد من دخول :  بأن 

 معمولة لیست" إذا " فدل على أن ، لجواب ا  یخلو عنلسان العرب وكلام الله تعالى لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

شرح  ، ١١٠ / ١: المغني  ، ٣٧٢: الجنى الداني  ،  ٥١٩ / ٣: البحر المحیط :  ـ ینظر ١

حاشیة الخضري على شرح ابن  ، ٤٢٢: الع السعیدة المط ،  ٣٥٦ / ١: الدمامیني على المغني 

الأولى : الطبعة ، دار الفكر بیروت ـ لبنان ، یوسف الشیخ محمد البقاعي / عقیل بضبط وتصحیح 

  .٢٣٨ / ٤: التحریر والتنویر  ،   ٥١٠ / ٢:  م ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤

: البحر المحیط  ، ٣٢٠ / ٧ :التذییل والتكمیل  ، ٢٧٨ / ٣: شرح الرضي على الكافیة :   ـ ینظر ٢

: الإتقان في علوم القرآن ، ١٩٤١ / ٤: تمھید القواعد  ، ٤٩٠: شرح التسھیل للمرادي  ، ٤٧٠ / ٤

  .٢٣٨ / ٤:  التحریر والتنویر  ، ٥١٠ / ٢:  حاشیة الخضري  ،٢٢٨ / ٢



    
 
 

  
 ٤٦١ 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ِّ                  ھو الذي یسی(تعالىومن ذلك قولھ ، " حتى "  لما قبلھا و لا مجرورة بـ  ُ َُ َِ ِّ                   ركم في البر َّ َُ ْ ِ ْ ُ

                                 والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرین بھم بریح طیبة وفرحوا بھا جآءتھا ریح 
                                                                                  ٌ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُُ ٍ َِّ َ َ
ٍ ِ ْ ِْ ِْ ْ ْْ َّ  

ٌ        عاصف  ِ اء الله إلى النار فھم یوزعون حتى إذا ما (وقولھ تعالى،  ) ١( )َ َ            َ                                                                   ویوم یحشر أعد  َ َ ِ َ ََ ِ َِّ َّ َُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َْ ِ َّ ْ ْ َْ َ
َ      َ                                                                                   وھا شھد  علیھم سمعھم وأبصارھم وجلودھم بما كانوا یعملون ُ  ءاَ  ج َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ ْ ْ ُْ َ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُُ َ ِ وقولھ تعالى ،  ) ٢( )َِ

َ                                                                وسیق الذین كفروا إلى جھنم زمرا حتى إذا جا( َ َ َ َ َ ََ َِّ َِّ َّ ًَ ُ َ ُ َ َ ِ ْ          ا فتحتُ   ءوَِ َ ِ َ            أبوابھا ُ َُ ْ    وقولھ تعالى،  ) ٣( )َ

َ               حتى إذا جا(  ََ ِ ِ                          ال أكذبتم بآیاتيَ     وا قُ  ءَّ َ َِ ْ ُ ْ َّ َ َ                                                ومنھم من یستمع إلیك حتى إذا ( وقولھ تعالى، ) ٤( )َ ِ َِّ ََ َ َ َ َْ ْ ُْ ُِ َِ ْ ْ

ً                                                                              خرجوا من عندك قالوا للذین أوتوا العلم ماذا قال آنفا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ ََ ََّ ْ ْ ُ ُ ُ ْ ْ َ                           فإذا لقیتم الذین (وقولھ تعالى ،  )٥ ()ُ ِ َِّ َُ ُ َ ِ َ

َ                              كفروا فضرب الرقاب ح َ َِ َ َ َ َِّ ُّ                                    تى إذا أثخنتموھم فشدواُْ ُ َُ َْ ُ ُ ْ ْ َ َ ِ َ          الوثاق َّ َ َ في الآیات " إذا " فـ   ) ٦(  )ْ

، وتارة بالفاء ، ولھذا جاء جوابھا تارة بالفعل الماضي ، ً                              السابقة باقیة على كونھا شرطا 

" إذا "               َّ      جارة ؛ لأن الجر  یخرج " حتى " یبطل كون " إذا "         َّ           ولا شك أن  مجيء جواب 

ِّ                                    یصیرھا مع ما بعدھا في حیز المفرد و، عن الظرفیة  ولا یبقى إذ ذاك جملة شرطیة ، َُ

   .  ) ٧(  لأنھا تصیر إذ ذاك مع ما بعدھا غایة لما قبلھا؛ً              تستدعي جوابا 

 شرطیتھا  ظرفیتھا وعلى" حتى " الواقعة بعد " إذا "  على بقاء كما استدل أبو حیان

َ                   َّ                      وسیق الذین اتقوا رب ھم إلى (تعالى قولھ شرطیة في " إذا " باتقاف النحویین على كون  َِّ ْ ُ َ َ َْ ْ َ ِ َِّ َ

َ                                                                الجنة زمرا حتى إذا جآءوھا وفتحت أبوابھا  َ َ َ َ َ َ َ َُ ُْ َ ْ ِ ُِ َُ ِ َّ ًَّ فقیل  ) ٩( ولكنھم اختلفوا في الجواب،  ) ٨( )ّ

  .  ) ١٠( وقیل الجواب محذوف، الواو زائدة :  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

     .٢٠ ، ١٩: ـ  سورة فصلت الآیتان ٢   .            ٢٢:  ـ سورة یونس من الآیة ١

    . ٨٤:  ـ سورة النمل من الآیة ٤   .            ٧١: سورة الزمر من الآیة ـ  ٣

   . ٤:  من الآیة  ـ سورة محمد ٦  .            ١٦:  ـ سورة محمد من الآیة ٥

   . ١٩٤٢ ، ١٩٤١ / ٤: تمھید القواعد   ، ٣٢٠ ، ٣١٩ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٧

   . ٧٣:  ـ سورة الزمر من الآیة ٨

إعراب  ، ٣٦٤ / ٤: معاني القرآن وإعرابھ للزجاج  ، ٢١١ / ٢: معاني القرآن للفراء :  ـ ینظر ٩

 / ٢: التبیان  ، ٥٤٣ / ٤: المحرر الوجیز  ، ١٤٧ / ٤ :الكشاف  ، ١٧ / ٤: القرآن للنحاس 

   . ٢٢٥ / ٩: البحر المحیط  ،  ١١١٤

    . ٣٢٠ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ١٠
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  ٍ         ابتداءَ            الشرطیة حرف" إذا  " ىالداخلة عل" حتى " معنى كون 
، لیھا إلا المبتدأ َ           ٍ         حرف ابتداء   أنھ لا ی" حتى " إلى أنھ لیس المراد بكون ذھب أبو حیان

  :  ) ١( بل المراد أنھ یكون بعدھا المبتدأ نحو قول الشاعر
 

ّ                        سریت بھم حتى تكل    ِ َّ ُ ْ َ ُ                    مطیھم           َ ُ ُّ ِ                                     وحتى الجیاد ما یقدن بأرسانَ َ ْ َُ ُ ِ ًّ  
َ                 ضربت القوم حتى : " نحو ، أو یصلح أن یقع بعدھا الابتداء وإن لم یكن بعدھا المبتدأ  ُ

ُ            زیدا ضربتھ ٍ                                             فھي ھنا حرف ابتداء ؛ لأنھ یصلح أن یكون بعدھا ، "  زید" بنصب ،  " ً

ُ                حتى زید ضربتھ : " المبتدأ فتقول  ْ       فھم ( وكذلك یكون التقدیر في قولھ تعالى، "ٌ ُ َ 

َ          یوزعون ُ   .  ) ٢( ُ                                  حتى ھم إذا جاءوھا شھد علیھم سمعھم ) : َُ

َ                          عني أن یقع المبتدأ بعدھا ُ                              إلى أن كونھا حرف ابتداء لا یوذھب الرضي وناظر الجیش

أي أن الكلام الذي یلیھا مستأنف لا تعلق لھ ، بل معناه أنھ یستأنف الكلام بعدھا ، فقط 

َ              حتى یقول (سواء كانت الجملة اسمیة أو فعلیة كقولھ تعالى ، بما قبلھا من حیث اللفظ  َ َُ َّ

ُ   َّ     الر سول ُ           ُّ         سرت حتى یكل  الناس : " وتقول ،  بالرفع  )٣( )ُ ُ" )٤(  .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، دار المعرفة ــ بیروت ، ـ من الطویل لامرئ القیس في دیوانھ بشرح عبدالرحمن المصطاوي ١

 / ٣: كتاب ال ، ١٨٤: الجمل في النحو للخلیل  ، ١٦١:  م  ٢٠٠٤ ھــ ــ ١٤٢٥: الثانیة : الطبعة 

 شرح  ، ١٤٦ / ١ :المغني  ، ٣٨٠: المفصل للزمخشري  ، ٧٢ / ٢: شرح أبیات سیبویھ  ، ٢٧

تمھید  ، ٣٢١ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٤٠ / ٢: بلا نسبة في المقتضب  ، ٣٩٦ / ٢: الأشموني 

  . ٥٣٩ / ٢: التصریح  ، ١٩٤٣ / ٤: القواعد 

:  لجیادا، ا الدواب الصالحة للركوب علیھ:  المطي ، تعبت:  تكل،   ً        سرت لیلا:  سریت:  اللغة
.جمع رسن وھو حبل یقاد الحصان بھ:  الأرسان ، جمع جواد وھو الحصان العتیق الكریم الأصل  

 
ُ بقیت أسیر :  المعنى ، وصارت جیادھم تمشي كما شاء لھا  ، حتى تعبت مطیھم  بھم كل اللیل        

.، لشدة تعبھا فرسانھا بدون أرسان  
 

   .  "  ُ            حتى الجیاد "  في قولھ "حتى " حیث وقع المبتدأ بعد : شاھد ال
 

  . ٣٢١ ، ٣٢٠ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٢

    .٢١٤:  ـ سورة البقرة من الآیة ٣

    . ١٩٤٣ / ٤: تمھید القواعد  ، ٢٧٨ / ٣: شرح الرضي على الكافیة :   ینظر  ـ ٤



    
 
 

  
 ٤٦٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

" حتى " ً                                           حیان  وناظر الجیش قد أجازا أیضا أن تقدر إلى أن أباُّ                 وھنا أود الإشارة 

ُ     سرت : "  في نحو  ) ١( كما قدرھا النحویون، الشرطیة بمعنى الفاء " إذا " الداخلة على 

َ                 أدخل المدینة ىحت   . ) ٢( ُ                  سرت فدخلت المدینة: والتقدیر ، " أدخل " برفع " ُ

" حتى  " وذھب إلى أن قد جرى أبو البقاء العكبري على مذھب جمھور النحاةو
ٍّ              لیست حرف جر " إذا " الداخلة على  ٌ                           بل ھي حرف تدخل على الجملة ، ولا عمل لھا ، َ
    في موضع نصب"  إذا "  و،كما تدخل الفاء والواو على الجمل ، بمعنى الغایة 

  .   )٣( بجوابھا
.الغایة إلا أنھ جعلھا بمعنى " حتى " فالعكبري بذلك قد أید  مذھب الجمھور في   

 
 و بعدھا جملة  ،للغایة" حتى "  من كون  ما ذكره العكبري علىو استشكل البعض

.  ) ٤( الشرط  
 

الغایة في الحقیقة ھو ما ینسبك من  : " وقد أجاب أبو حیان عن ھذا الاستشكال فقال
فھم یوزعون إلى أن : فالتقدیر المعنوي الإعرابي ، ً                            الجواب مرتبا على فعل الشرط 

وكذلك وسیق ، َّ                                                       لیھم سمعھم وأبصارھم وقت مجیئھم إلى النار فینقطع الوزع یشھد ع
َ                                                                            الذین كفروا إلى جھنم زمرا إلى أن تفتح أبوابھا وقت مجیئھم فینقطع السوق  ُ َ ُ ًُ" )٥ ( .   

 
للغایة مع " حتى "  بعد أن أجاب على استشكال كون ُّ                                وھنا أود الإشارة إلى أن أبا حیان

                 ُ                  بمعنى الفاء یطیح   بھذا الإشكال ؛ إذ " حتى " دھا ذكر أن جعل مجيء جملة الشرط بع
ٍ                 إذ ذاك حرف غایة" حتى " لا تكون  َ

 )٦ (  .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  . ١٣١ / ١:توضیح المقاصد  ، ١٧ / ٣: الكتاب :  ـ ینظر ١

 /   . ٤: تمھید القواعد  ، ٤٧٠ / ٤: البحر المحیط  ، ٣٢٢ / ٧: التذییل والتكمیل :  ینظر  ـ٢

١٩٤٣ .  

  . ٤٨٨ ، ٣٣١ ، ٣٠١ / ١: التبیان :  ـ ینظر ٣

شرح الدمامیني على  ، ١٩٤٤ / ٤: تمھید القواعد  ، ٣٢٢ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٤

.    ٣٥٦ / ١: المغني   

شرح  ، ٥٠٩ / ١: المساعد  ، ٣٧٢: الجنى الداني : وینظر  . ٣٢٢ / ٧: ل  ـ التذییل والتكمی٥

   . ١٩٤٤ / ٤: تمھید القواعد  ، ٣٥٦ / ١: الدمامیني على المغني 

            .٣٢٢ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٦



    
 
 

  
 ٤٦٤ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

بمعنى الفاء یخرج بنا عن " حتى "  یرى أن جعل وعلى الرغم من أن أبا حیان

" ْ        إلى أن " للغایة بمعنى " حتى " َ                               إلا أنھ نفسھ قد أجاز  أیضا جعل ،  السابق الإشكال

َ                     حتى إذا جاءوك ( في أثناء تفسیره لقولھ تعالى " البحر المحیط "فقال  في كتابھ  َ َُ َ ِ َّ

لین  َ                                              َّ                              یجادلونك یقول الذین كفروا إن ھذا إلا أساطیر الأو  َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ِ َِ َّْ َ َ َُ    ذا وقعت بعدوحتى إ: "  ) ١( )ُ

َ                            یحتمل أن تكون بمعنى الفاء " إذا "  فیكون ، " ْ        إلى أن " ویحتمل أن تكون بمعنى ، ْ

ْ                           وجعلنا على قلوبھم أكنة أن : أو یكون التقدیر ، ُ                          فإذا جاءوك یجادلونك یقول : التقدیر 

ْ                                               منعناھم من فھم القرآن وتدبره ؟ إلى أن یقولوا : ً                           یفقھوه وفي آذانھم وقرا أي   ھذا إن: ِ

َ                                                                الأولین في وقت مجیئھم مجادلیك ؛ لأن الغایة لا تؤخذ إلا من جواب  إلا أساطیر ِ ِ َ ُ

  .  ) ٢(   " الشرط لا من الشرط

ولم ، وكونھا بمعنى الغایة ، بمعنى الفاء " حتى "  قد ساوى ھنا بین كون فنجد أبا حیان

) .  التذییل والتكمیل(ً                                                         یشر إلى أن في كونھا بمعنى الغایة إشكالا كما فعل في كتابھ   

خرجت عن " حتى " التي دخلت علیھا " إذا "  وذھب أصحابھ إلى أن  :القول الثاني 

ٍّ                           ف جر وما بعدھا مجرور بھا حر" حتى  " الظرفیة و مع ما بعدھا في حیز " إذا " و، ُ

ً                                                                 ولا تبقى إذ ذاك جملة شرطیة تستدعي جوابا ؛ لأنھا تصیر إذ ذاك مع ما ، المفرد 

بل ، ً                           حینئذ ظرفا فیھ معنى الشرط " إذا " وعلى ھذا لا تكون ،  غایة لما قبلھا بعدھا

  .  ) ٣( تكون قد خرجت عن الظرفیة

َ                                                               وقد نسب ابن جني وابن ھشام والدمامیني والسیوطي ھذا القول للأخفش َ
 )٤ (  .  

   .   ) ٥( بینما نسب أبو حیان والسمین الحلبي ھذا القول للزجاج وابن درستویھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     . ٤٧٠ / ٤:  ـ البحر المحیط ٢                .٢٥:  ـ سورة الأنعام من الآیة ١
  
 ، ٥٠٩ / ١: المساعد  ، ٣٧٢: الجنى الداني  ،  ٢٧٨ / ٣: شرح الرضي على الكافیة :  ـ ینظر ٣

٤٣٦ / ٣: درالمصون  ال  

وزارة الأوقاف  ـ، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا لابن جنى :  ـ ینظر ٤

 / ١: المغني  ، ٣٠٨ / ٢: م ١٩٩٩ ھـ ــ ١٤٢٠: طبعة سنة ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 

  . ١٧٩ / ٢: الھمع  ، ٣٥٣ / ١: شرح الدمامیني على المغني  ، ١٠٩

     .٥٨٤ / ٣: الدر المصون  ، ٥١٩ / ٣: البحر المحیط :  ـ ینظر ٥

  



    
 
 

  
 ٤٦٥ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

     .  ) ١( وقد ذكر الرضي ھذا القول دون أن ینسبھ لأحد
  

ومعاني ( للأخفش  و) معاني القرآن (  إلى أنھ برجوعي إلى كتابي ُّ                وھنا أود الإشارة
ِ                                         للزجاج لم أجد ھذا القول الذي نسب إلیھما) القرآن وإعرابھ  " حتى " من جعلھما  ، ُ

ٍّ         حرف جر " إذا " الداخلة على  ولعلھما قد ، بعدھا قد خرجت عن الظرفیة " إذا " و ، َ
  .نصا على ھذا القول في موضع آخر غیر ھذین الكتابین 

  

ٍّ                                  حرف جر یكون التقدیر في نحو قولھ " إذا " الداخلة على " حتى " وعلى القول بأن  ُ

َ                   وسیق الذین ك(تعالى  َ َِ َِّ َ                                             فروا إلى جھنم زمرا حتى إذا جاَ َ َ َ ََ ِ َِّ َّ ًَ ُ َ ُ ْ          ا فتحتُ   ءوَ َ ِ َ               أبوابھا ُ َُ ْ وسیق الذین ) : َ

ً                      كفروا إلى جھنم زمرا       وقولھ،  وعلى ھذا فلا جواب لھا ، إلى وقت مجیئھم لھا ... ُ

ْ         فتحت "  َ ِ فماذا جرى إذ ذاك ؟ فقیل : جواب سؤال مقدر كأنھ قیل : استئناف بیاني أي " ُ

ُ                 فتحت أبوابھا:  ْ َ ِ ُ )٢ (  .  

 وقال إن ، ٍّ        حرف جر " إذ " الداخلة على " حتى "  وجعل وقد أید ابن مالك ھذا القول

  .   )٣( قد خرجت عن الظرفیة" حتى " ُ       َّ      التى جر ت بـ " إذا " 

َ            وكونھا حرف ،  َ                                     یجوز  فیھا الوجھان كونھا حرف ابتداء " حتى : " القول الثالث  
       نوقالوا إ  الفارسي والزمخشري والزركشي أبو علي القول ذھبوإلى ھذا، ٍّ    جر 

َ                                              الشرطیة یجوز فیھا أن تكون حرف ابتداء كما ذھب " إذا " الداخلة على "  حتى" 
ویجوز فیھا ،  شرطیتھا بعدھا باقیة على ظرفیتھا و" إذا "  وعلى ھذا تكون ،الجمھور 

َ                  أیضا أن تكون حرف ٍ          حینئذ قد " إذا " وعلى ھذا فـ ،  بھا ةروربعدھا مج" إذا " ٍّ       جر وً
  . ) ٤( الشرط   ً                            خرجت عن كونھا ظرفا فیھ معنى

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

   . ٢٧٨ /٣: شرح الرضي على الكافیة :  ـ ینظر ١

 
   . ٣٥٣/ ١: شرح الدمامیني على المغني  ، ٥٠٩ / ١: المساعد  ، ٣٧٢: الجنى الداني : ـ ینظر  ٢
 

    .٢١٠ / ٢: شرح التسھیل لابن مالك :  ـ ینظر ٣

 
، حسین أحمد بو عباس / بي علي الفارسي وتھذیبھا  لابن جني بتحقیق دأمختار تذكرة :  ـ ینظر ٤

، ٤٦٢:  م ٢٠١٠ ھـ ـ١٤٣٢: الأولى : الطبعة ، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة 

  . ٢٧٣ ، ١٩٣ / ٤: البرھان في علوم القرآن  ، ١٤ / ٢، ٤٧٤ ،  ٤٢٧،  / ١: الكشاف 

  



    
 
 

  
 ٤٦٦ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  تعقیب
فإنني أؤید القول بأن         " إذا " الداخلة على " حتى " وبعد عرض أقوال النحاة في 

" ا إذ" و ، ولا عمل لھا ، حرف ابتداء داخلة على الجملة الشرطیة بأسرھا " حتى " 
 نصب على ما استقر لھا ؛ لأننا قد رأینا  وھي في موضع،على بابھا من كونھا شرطیة 

ولا شك أن مجيء ، ٌ                       قد جاء بعدھا جواب لھا " حتى " التي دخلت علیھا " إذا " أن 
      عن الظرفیة " إذا "               َّ       جارة ؛ لأن الجر  یخرج  " حتى " یبطل كون " إذا " جواب 

   ولا یبقى إذ ذاك جملة شرطیة تستدعي ،في حیز المفرد یصیرھا مع ما بعدھا  و
قد " إذا " ولكن الحاصل أن ، ً                                                     جوابا ؛ لأنھا تصیر إذ ذاك مع ما بعدھا غایة لما قبلھا 

    و،  ُ                      حرف ابتداء ولا عمل لھا " حتى" و ھذا یدل صراحة على أن ، ً               أتى لھا جوابا 
رغم " إذا "  جاء فیھا الجواب صریحا لـ ومن الآیات التي ، باقیة على شرطیتھا "إذا " 

ُ                                                                 حتى إذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من أضعف ( علیھا قولھ تعالى" حتى "دخول  ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ ََّ ُ َ ِ
دا ً          ُّ  َ           ناصرا وأقل  عد  َ ََ ََ ً   وھذا یؤكد أن،   )٢( "إذا " جواب ) فسیعلمون ( فقولھ تعالى ،  )  ١( )ِ

ٍّ                           لیست حرف جر بدلیل مجيء  و،باقیة على شرطیتھا  " حتى" إن دخلت علیھا " إذا "  َ
    .جوابھا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

     . ٢٤:  ـ سورة الجن آیة ١
  
    . ٣٦ / ٥: إعراب القرآن للنحاس :  ـ ینظر ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
 
 

  
 ٤٦٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ً                                       لقول بخروجھا عن الظرفیة ووقوعھا مبتدأ ا : ً      ثانیا  

َ      إذا ( كقولھ تعالى ً             وتكون مبتدأة، تخرج عن الظرفیة " إذا "  إلى أن  ابن جني ذھب  ِ
ُ                      وقعت الواقعة  َ َ َ َِ ِْ في " إذا " و ، ٌ                      في الآیة السابقة مبتدأ" إذا " ن إ ابن جني قالفقد  ) ١( )َ

ت الأرض رج(قولھ تعالى   ًّإذا رجَّ َ ُ ُْ َ ْ ِ َ ْ                   في قراءة من نصباخبرھ ) ٢(  )اِ َ
    قولھ تعالى )٣( 

ٌ                     خافضة رافعة( ٌَ َ َِ ِ ً                  وأیضا قولھ تعالى ، وھما منصوبتان عند ابن جني على الحال ،  ) ٤(  )َ
ٌ                              لیس لوقعتھا كاذبة( َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ ً         ، صادقة  الواقعةوقت وقوع:  ، أي حینئذ حال أخرى قبلھا) ٥( )َ

ِّ                        لآخرین ھو وقت رج الأرضً      رافعة لقوم ً        ، خافضة الواقعة َ
)٦ ( .  

 
 ً              ووقوعھا مبتدأعن الظرفیة  " إذا " والذي حمل ابن جني على القول بجواز خروج 

  عند أبي" حتى " ِّ                                قد خرجت عن الظرفیة إلى الجر بـ " إذا " ھو ما ذكره من أن 
  لھاما جاز، ك أن تفارق الظرفیة وترتفع بالابتداء"  إذا " جاز لـ:" الحسن الأخفش فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
     . ٤:  ـ سورة الواقعة  آیة ٢                       . ١:  ـ سورة الواقعة  آیة ١

 مقسم وأبي حیوة  ـ ھي قراءة زید بن علي والحسن و الیزیدي وأبي عمرو الدوري والثقفي وابن٣

مختصر في  شواذ القرآن من كتاب البدیع : ینظر .  واختیار الكسائي ، وابن أبي عبلة والزعفراني 

الكامل في القراءات والأربعین الزائدة علیھا  ، ١٥١: مكتبة المتنبي  ـ القاھرة ،  لابن خالویھ 

ُ                             لیوسف بن علي الھ ذلي الیشكري المغربي بتحقیق  مؤسسة ، د بن رفاعي الشایب جمال بن السی/ َ               

الإقناع في القراءات السبع لأحمد بن  ، ٦٤٤:  م ٢٠٠٧ھـ ــ ١٤٢٨: الأولى : الطبعة ، سما للنشر 

ِ                                   علي الغرناطي المعروف بابن الباذش  ِ                        تحفة الأقران فیما قرئ  ، ٢٨٥: دار الصحابة للتراث ، َ ُ ُ

كنوز أشبیلیا ، یوسف الرعیني الغرناطي بالتثلیث من حروف القرآن لأبي جعفر الأندلسي أحمد بن 

إتحاف فضلاء البشر في ، ٦٠: م ٢٠٠٧ھـ ـ ١٤٢٨: الثانیة : الطبعة ، ـ المملكة العربیة السعودیة 

/ بتحقیق ّ                                                             حمد بن محمد بن عبد الغني الدمیاطي شھاب الدین الشھیر بالبناء لأالقراءات الأربعة عشر

  . ٥٢٩ : ھـ١٤٢٧ -م ٢٠٠٦  :الثالثة:  الطبعة ،  لبنان- دار الكتب العلمیة  ،  أنس مھرة

   . ٢:  ـ سورة الواقعة آیة ٥                        .٣:  ـ سورة الواقعة آیة ٤

ُ            شرح ع مدة الحافظ  ، ٣٠٨ ، ٣٠٧ / ٢: المحتسب :  ـ ینظر ٦ / وعدة اللافظ  لابن مالك بتحقیق     

التذییل  ، ٤٦٣ / ١: م ١٩٧٧ ــ ١٣٩٧  :سنةطبعة ، وزارة الثقافة العراقیة  ، عدنان الدوري 

 / ١:  المغني ، ٣٧٣ ، ٣٧٢: الجنى الداني ،  ١٤١٢ / ٣:  الارتشاف  ،٣٢٣ / ٧: والتكمیل 

 في إیضاح التسھیل لأبي عبد الله محمد بن عیسى السلسیلي  شفاء العلیل ، ٥٠٩ / ١ المساعد ،١٠٩

:  الأولى  :الطبعة، كتبة الفیصلیة ــ مكة المكرمة م، الشریف عبد الله الحسیني : بتحقیق الدكتور 

  .  ٤٧٢ / ١ :  م١٩٨٦ ھـ ــ ١٤٠٦



    
 
 

  
 ٤٦٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ِ                                   حتى إذا كنتم في الفلك (   ـسبحانھ ـ قال الله تخرج بحرف جرعن الظرفیةْ    أن   ِْ ُْ ُ ُْ ْ َ ِ َّ َ( )١( ،     

.)٢("كما ترى وذلك یخرجھا من الظرفیة ،  "حتى" ـ جرورة عند أبي الحسن بم"  إذا"    

ُ                                                              َّ    وقد أشرت من قبل إلى ھذا القول المنسوب للأخفش من أنھ یجیز أن تجر   ُ       " إذا " ُ

وبینت أن الأخفش لم ینص على ھذا القول المنسوب إلیھ في كتابھ        ، " حتى "  بـ 

ولعل ابن جني قد تمكن من ، ولعلھ قد نص علیھ في موضع آخر ، )  معاني القرآن (

. إلیھ َّ             ومن ثم نسبھ ،  الذي صرح فیھ الأخفش بھذا القولھذا الموضعالاطلاع علیھ في   

عن " إذا " وقد حكى الرضي ھذا القول الذي ذھب إلیھ ابن جنى من جواز خروج 

ٍ                                                            الظرفیة ووقوعھا مبتدأ إلا أنھ لم ینسبھ إلى أحد بعینھ بل قال     وعن بعضھم أن : " ً

ً                               الزمانیة تقع اسما صریحا في نح" إذا "  : أي ، " إذا یقعد عمرو ، إذا یقوم زید : " و ً

.   )٣( "ٍ                                        وأنا لم أعثر لھذا على شاھد من كلام العرب،  ُ              وقت قعود عمرو: د ُ            وقت قیام زی  

ٍ                                   وأنا لم أعثر لھذا على شاھد من كلام : " ُّ                                         وھنا أود الإشارة إلى أن قول الرضي السابق 

في قولھ تعالى " إذا "  أن إلیھ من لا یؤید ابن جني فیما ذھب یدل على أنھ " العرب 

ُ                            إذا وقعت الواقعة ( َ َ َ َِ ِْ َ َ  مبتدأ ؛ لأن الرضي لو كان من المؤیدین لابن جني لكان ما ذكره )ِ

ویكون الرضي بذلك قد ، مبتدأ " إذا " ِ               على جواز وقوع عند الرضي ً               ابن جني شاھدا 

ھ قال لم أعثر لھذا على لكن، مبتدأ " إذا " ٍ                                    عثر على شاھد من كلام العرب على وقوع 

. َّ                                          ومن ثم فھو لم یؤید ابن جني فیما ذھب إلیھ ، ٍ                   شاھد من كلام العرب   

َ                                                       وقد أید ابن مالك ابن جني فیما ذھب إلیھ وأجاز ابن مالك عن الظرفیة " إذا "  خروج ُ
   .  )٤( ووقوعھا مبتدأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

    . ٢٢: ـ سورة یونس من الآیة ١

   .            ٣٠٨ / ٢:  ـ المحتسب ٢
  
    . ٢٧٩ / ٣:  ـ شرح الرضي على الكافیة ٣
  

 ھـ ــ ١٤٢٧: الأولى : الطبعة ، مكتبة الإیمان ـ المنصورة ،  ـ ینظر التسھیل بشرح المرادي ٤
: الطبعة : دار السلام للطباعة والنشر ـ مصر ، شرح ناظر الجیش التسھیل ب ، ٤٨٩:  م ٢٠٠٦
   . ٤٧٢ / ١: شفاء العلیل  ، ٥٠٩ / ١: المساعد  ، ١٩٣٤ / ٤: م  ٢٠٠٧ھـ ـ ١٤٢٨: الأولى 

  



    
 
 

  
 ٤٦٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

َ      إذا (  في قولھ تعالىتخرج عن الظرفیة لم " إذا " إلى أن بینما ذھب جمھور النحاة  ِ
ُ                     وقعت الواقعة َ َ َ َِ ِْ َ(  )١ (   .  

ت الأرض رجا(قولھ تعالىفي " إذا  " وقد جعل الجمھور ًّإذا رجَّ َ ُ ُْ َ ْ ِ َ ِ               إذا وقعت ( من ًبدلا ) ِ َ ََ َ ِ
ُ            الواقعة َ َِ ، َ   َّ              وحس نھ طول الكلام ، لفھم المعنى ً  َّ                  إم ا أن یكون محذوفا " إذا " وجواب ،   )ْ

    .  )٢( ً                  وكنتم أزواجا ثلاثة، ً                انقسمتم أقساما : الثانیة " إذا " وتقدیره بعد 
 

" إذا " ما ذكره ابن جنى من أنھ تكون  : " ًوقد أید  أبو حیان مذھب الجمھور قائلا
ولا تكون ، ُمن الظروف التي لا یتصرف فیھا " إذا " َّمبتدأ ینبغي ألا یجوز ؛ لأن 

سرني وقت : ترید ، ٌسرني إذا قام زید : فلا یجوز ، فاعلة ولا مفعولة ولا مجرورة 
ٌإذا جاء زید مبارك :  یجفظ في كلامھم و لا، قیام زید  ٍوقت مجيء زید:  ترید، ٌ ِ ُ   
  . ) ٣( "ٌمبارك 

 
 ؛ لأنھ  متعینُ      غیروقالا إنھ  ابن جنيما ذھب إلیھ أبوحیان وناظر الجیش رد وقد 

ٌ            خافضة (على ظرفیتھا مع الأحوال الثلاثة وھي قولھ تعالى " إذا " یجوز أن تبقى  َ ِ َ

ٌ         رافعة َ ٌ                              لیس لوقعتھا كاذبة(لھ تعالى وقو،   )َِ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ْ الجواب یكون   َّ     إم ا أن " إذا " وجواب  ، )َ
ًوكنتم أزواجا ثلاثة( َ ََ ً َ َْ َْ ْ ُ جوا قولھ تعالى،  على زیادة الواو ) ٤(  )ُ َ               حتى إذا جا(كما خرَّ ََ ِ   واھُ   ءوَّ

ْ        فتحت َ ِ َ             أبوابھاُ َُ ْ        فتحت: أي  )ْ َ ِ ُ
ُ   َّ                    فإم ا أن یقدر قبل قولھ  : ً   َّ                        وإم ا أن یكون الجواب محذوفا،   )٥( 

ْكنتمَ)تعالى  ُ ِ                                                   انقسمتم وكنتم وحذفت ھذه الجملة لدلالة الكلام علیھا :أي ،   )ُْ أن     َّ وإم ا، ُ
ًوكنتم أزواجا ثلاثة(ُ                            یقدر الجواب بعد قولھ تعالى  َ ََ ً َ َْ َْ ْ ُ ، عرفتم مراتبكم ومنازلكم : وتقدیره  )ُ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ، ١٢٠٢ / ٢: التبیان  ، ٤٥٥ / ٤: الكشاف  ،  ٢١٥ / ٤: إعراب القرآن للنحاس :  ـ ینظر ١

 / ٢: الھمع  ،  ٣٥٦ / ١: شرح الدمامیني على المغني ، ١١٠ / ١: المغني  ، ٣٧٣: الجنى الداني 
١٧٩ .   

  
الجنى   ، ٣٢٣ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ١٤١٢ / ٣: الارتشاف  ،  ١٢٠٢ / ٢: التبیان :  ـ ینظر ٢

   . ٤٢٢: المطالع السعیدة  ، ١٧٩ / ٢: الھمع  ، ١١٠ / ١: المغني  ، ٣٧٣: الداني 
  
.  بتصرف یسیر  ٣٢٤ / ٧:  ـ التذییل والتكمیل ٣  

    . ٧:  ـ سورة الواقعة آیة ٤

 ، ١٣٢ / ١: معاني القرآن  للأخفش  ، ٢١١ / ٢ ، ١٠٨ / ١: معاني القرآن للفراء :  ـ ینظر ٥

 ، ١١١٤ /   ٢: التبیان  ،  ٤٢٠ / ١: اللباب  ، ٤٦٤ / ٢: الخصائص  ، ٨٠ / ٢: المقتضب 

    . ٢٢٥ / ٩: البحر المحیط 



    
 
 

  
 ٤٧٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ا أن یكون الجواب قولھ تعالى  ِفأصحاب المیمنة( وإمَّ َ ََ َ َْ ْْ ُ فأصحاب : والمعنى ، وما بعده  ) َ

    . ) ١( وأصحاب المشأمة ما أحقرھم وما أشقاھم، وما أنجاھم ، لمیمنة ما أعظمھم ا

و علل ذلك بأنھ لا یحتاج فیھ إلى ، ٌوقد حكم أبو حیان على ھذا القول الأخیر بأنھ حسن 

    . ) ٢( تكلف حذف

  ؛ لأنھ یجوز بقاء بن جني وابن مالك غیر متعینكما ذھب ابن عقیل إلى أن ما ذكره ا

ِفأصحاب المیمنة(  والجواب ،على ظرفیتھا " إذا "  َ ََ َ َْ ْْ ُ فأصحاب : والمعنى ، وما بعده  ) َ

  .  )٣( أشقاھم وأصحاب المشأمة ما أحقرھم وما، وما أنجاھم ، المیمنة ما أعظمھم 

. وبھذا یكون أبو حیان وابن عقیل وناظر الجیش من المؤیدین لمذھب الجمھور    

   .  ) ٤( مذھب الجمھورضًا أیكما أید المرادي 

  تعقیب 
" إذا " وبعد عرض ما ذھب إلیھ ابن جنى وأیده فیھ ابن مالك من القول بجواز خروج 

لاتخرج عن " إذا " وما ذھب إلیھ الجمھور من أن ، ً                          عن الظرفیة ووقوعھا مبتدأ 

ولا تفارق ، ظرف غیر متصرف " إذا " أؤید مذھب الجمھور ؛ لأن  : الظرفیة 

ولو حدث وفارقتھا لرأینا شواھد من كلام العرب تدل على ذلك كما ھو ، فیة الظر

ویكفینا ما قالھ الرضي من أنھ لم یعثر في ، الحال في غیرھا من الظروف المتصرفة 

وإذا كان ابن جني قد احتج على ما ، مبتدأ " إذا " ٍ                             كلام العرب على شاھد على وقوع 

ٌ                   خافضة رافعة (ذھب إلیھ بروایة نصب قولھ تعالى  ٌَ َ َِ ِ فإن الآیة قد ورد بقراءات أخرى  ) َ

:   النصبوقد قال النحاس عن قراءة، ) ٥( وھي قراءة الرفعأكثر شھرة من ھذه القراءة   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   . ١٩٤٥ / ٤: تمھید القواعد  ، ٣٢٤ ، ٣٢٣ / ٧:  والتكمیل التذییل:  ـ ینظر ١

    . ٣٢٤ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٢

   . ٥١٠ ، ٥٠٩ / ١: المساعد  ـ ٣

     .   ٣٧٣: الجنى الداني :  ـ ینظر ٤
  
   ، ٥٢٩ : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر:  ـ ینظر ٥
  



    
 
 

  
 ٤٧١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ُ أن الجماعة الذین تقوم بھم الح : روكة من غیر جھة منھاوھذه القراءة شاذة مت"  جّة ّ
ّ، ومنھا أن المعنى على الرفع في قول أھل التفسیر والمحققین من أھل  على خلافھا ّ

ا ورفعت آخرین فعلى ھذا ًخفضت أناس:  ا أھل التفسیر فإن ابن عباس قال فأمَّ :العربیة
  ، ا كانوا أعزاء في الدنیا إلى النارً قومخفضت :  لأن المعنى  ؛ّلا یجوز إلا الرفع

ًا كانوا أذلاءًورفعت قوم ب على الحال اقتضت الحال صُِ، فإذا ن  في الدنیا إلى الجنةّ
 فقد كان  " اً جاء زید مسرع ": كما أنك إذا قلت ،جواز أن یكون الأمر على غیر ذلك

ٌ خافضة رافعة (: ّ، وقال عكرمة والضحاك یجوز أن یجيء على خلاف ھذه الحال ٌَ َِ ِ (
  .  ) ١(  "، ورفعت فأسمعت الأقصى فصار الناس سواء خفضت فأسمعت الأدنى

  
  

قراءة نصب   "  ُ                   مشكل إعراب القرآن " مكي بن أبي طالب صاحب كتاب استبعد كما 
ٌ                     خافضة رافعة( ٌَ َ َِ ِ ْ                وفیھ بعد ؛ لأن ، َ                                      ومن قرأ بالنصب فعلى الحال من الواقعة : "   فقال  )َ ُ
والقیامة لا ، َّ               ویمكن ألا یكون ، َ                                                 لحال في أكثر أحوالھا إنما تكون لما یمكن أن یكون ا

ً                                 شك في أنھا ترفع قوما إلى الجنة  فلا فائدة ، ُ             لا بد من ذلك ، وتخفض آخرین إلى النار ، َ
   .  ) ٢( "في الحال 

  

 لابن جني نوبھذ لا یكو، وبناء على ما سبق فالأولى في الآیة الكریمة قراءة الرفع 
  . مبتدأة بناء على قراءة النصب " إذا " ُ                                        حجة فیما ذھب إلیھ ؛ لأنھ إنما أجاز وقوع 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
    . ٢١٦ ، ٢١٥ / ٤:  ـ إعراب القرآن للنحاس ١
  
ُ                          ـ م شكل إعراب القرآن لمكي بن٢ ، حاتم صالح الضامن / الأندلسي القرطبي بتحقیق د  أبي طالب    

     . ٧١٠ / ٢:   ھـ ١٤٠٥: الثانیة : الطبعة ، مؤسسة الرسالة  ـ بیروت 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

: ً         فعولا بھ  عن الظرفیة ووقوعھا م"إذا  " القول بخروج : ً    لثاثا  

واستدل على  ، ً                            عن الظرفیة ووقوعھا مفعولا بھ" إذا " أجاز ابن مالك خروج 

    :ً                                                                        وقوعھا مفعولا بھ بقول النبي ـ   صلى الله علیھ وسلم ـ لعائشة ـ رضى الله عنھا ـ 

َ                       وإذا كنت علي غضبى ، ّ             عني راضیة ِ      كنتإني لأعلم إذا"  ْ َ ّ   وقال ابن مالك إن ،   )١( "ِ

  . )  ٢( وقت غضبك و، لأعلم وقت رضاك : ً                               قد وقعت في الحدیث مفعولا بھ أي " إذا " 

          في قول رسول اللهْ                    لم  تخرج عن الظرفیة" إذا " وذھب جمھور النحاة إلى أن 
، ّ           عني راضیة ِ     كنت إني لأعلم إذا "  : ـ صلى الله علیھ وسلم ـ لعائشة ـ رضى الله عنھا ـ

َ                       وإذا كنت علي غضبى  ْ َ ّ " إذا " و ، محذوف یدل علیھ المعنى " أعلم " ؛ لأن مفعول " ِ
ِ                        أني لأعلم حالك أو شأنك : والتقدیر ، ظرفیتھا  لىباقیة ع معي في وقت ِ         أو أمرك ِ

َ             ھل أتاك (في قولھ تعالى "  حدیث" بـ "  إذ" كما تعلقت  ، رضاك وفي وقت غضبك ََ َ ْ
                   حدیث ضیف إبراھیم المكرمین إذ د خلوا علیھ 

                 َ                             ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َ َُ َُ ْ
ِ ِْ ُ ْ ف یث ضیَ           ھل أتاك حد: أي ،  ) ٣(  )َ

   .   ) ٤( كرمین وقت دخلوا علیھإبراھیم الم
  

   .   ) ٥( المرادي وناظر الجیشأبوحیان و : وقد أید مذھب الجمھور 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
، وجدھن باب غیرة النساء و،  ـ جزء من حدیث طویل أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب النكاح ١

وأخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب فضائل الصحابة رضى الله   ، ٣٦ / ٧ ) : ٥٢٢٨( حدیث رقم  
   . ١٨٩٠ / ٤ ) : ٢٤٣٩( حدیث رقم ، باب فضل عائشة رضى الله عنھا ، عنھم  

  
: الجنى الداني  ، ٣٠٩ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٢١٠ / ٢: شرح التسھیل لابن مالك :  ـ ینظر ٢

   . ٣٥٦ / ١: شرح الدمامیني على المغني  ، ١١٠ ، ١٠٩ / ١: مغني ال ، ٣٧٣
  
  

      . ٢٥:  وجزء من الآیة ٢٤آیة :  ـ سورة الذاریات ٣
  
 ، ١١٠ / ١: المغني  ، ٣٧٣: الجنى الداني  ، ٣١٠ . ٣٠٩ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٤

   . ٣٥٧ / ١: امیني على لمغني شرح الدم ، ١٩٤١/ ٤: تمھید القواعد  ، ٥٠٨ / ١: المساعد 
  
تمھید القواعد  ، ٤٨٩: شرح التسھیل للمرادي  ، ٣١٠   ، ٣٠٩ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٥
 :١٩٤١ / ٤ .   
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  
  

  تعقیب 
ً                          عن الظرفیة ووقوعھا مفعولا " إذا " وبعد عرض قول ابن مالك الذي أجاز فیھ خروج 

بأن أؤید قول الجمھور، عن الظرفیة " إذا " روج و قول جمھور النحاة المانعین لخ، بھ 
،  ولا تفارق الظرفیة، ظرف غیر متصرف" إذا " لأن لا تخرج عن الظرفیة ؛ " إذا " 

   من أن أن الحدیث الذي استدل بھ ابن مالك ظاھر الدلالة على ما قالھ الجمھوركما 

  ـید ھذا ما ذكره النبيویؤ،  أو أمرك ِ              شأنك أو حالك : محذوف تقدیره " أعلم " مفعول 
من أین : ُ      فقلت : قالت : " حین سألتھ ـ  لعائشة ـ رضي الله عنھا  ـصلى الله علیھ وسلم
ٍ             لا ورب محمد : فإنك تقولین ،   َّ                    أم ا إذا كنت عني راضیة : " تعرف ذلك ؟ فقال  وإذا ، ِّ

ِ       َّ              كنت علي  غضبى قلت  َ ْ ِ        أجل والله: ُ     قلت : قالت " ِّ               لا ورب إبراھیم : َ  یا رسول الله ما ْ
   .  ) ١( "َ              أھجر إلا اسمك 

  

    یدل ـ فحوار النبي ـ صلى الله علیھ وسلم ـ  السابق مع السیدة عائشة ـ رضى الله عنھا
 معھ  ـ صلى الله شأنھا وقت غضبھا ورضاھا من طریقتھا لى أنھ یعرف حالھا أوع

ن حال الإنسان التي لأ، وھذا واضح جدا من سیاق الحدیث  ،  في الكلام علیھ وسلم ـ 
َّ                                  ومن ثم فالمراد أنھ یعرف حالھا ،حوارمع غیره عرف من طریقتھ في الُ             یكون علیھا ت َ ،

َّ                                       ومن ثم أؤید ما ذھب إلیھ الجمھور من أن، لا أنھ یعرف وقت رضاھا  لا تخرج "  إذا " َ
  . غیرھا  عن الظرفیة إلى

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ، ـ جزء من حدیث طویل أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب فضائل الصحابة رضى الله عنھم  ١
   . ١٨٩٠ / ٤ ) : ٢٤٣٩( حدیث رقم ، فضل عائشة رضى الله عنھا 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا ادس 
  . ة   " إذا " ال 
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    للمفاجأة " إذا "  استعمال 
  

    :وعنھا یقول سیبویھ ،  "  بالباب ُ               خرجت فإذا الأسد: " نحو للمفاجأة " إذا " تستعمل 
   .  ) ١( "فیھا  وتكون للشيء توافقھ في حال أنت" 
  

  .   )٢( "الأكثر ھو التوافق في الزمان والمكان على الخلافو: " وابن عقیلقال أبو حیان 
  
ِ                             نقل عن الفراء أنھ قد یتراخىقد و ُ

َ                                      ثم إذا أنتم بشرتنتشرون( كما في قولھ تعالى ) ٣(  َُ ِ َ َ َْ ٌْ ْ ُ َ ِ َّ ُ( )٤ (  .  
  

  : الشرطیة من وجوه " إذا " الفجائیة " إذا " وتفارق 
  .والفجائیة لا جواب لھا ، الشرطیة تحتاج إلى جواب " إذا " أن  : الأول
  . والفجائیة للحال ، ستقبال الشرطیة للا" إذا " أن  : الثاني
     ، والجملة بعد  الشرطیة في موضع خفض بالإضافة "إذا" أن الجملة بعد   : الثالث

  .  لا موضع لھا الفجائیة " إذا" 
    . ) ٥( ًالفجائیة لا تقع صدرا" إذا "  الكلام ، وَالشرطیة تقع صدر" إذا " أن :  الرابع

  
ا ورد في القرآن ع على الابتداء والخبر عند سیبویھ كمالفجائیة یرتف" إذا " وما بعد 

َ          َّ                فإذا ھي حی ة تسعى(الكریم في قولھ تعالى  َ َْ َ ٌَ ِ َ ُ                       فإذا ھي بیضاء ( وقولھ تعالى ،  ) ٦(  )ِ َ َ َْ ِ َ ِ َ

َ             للناظرین ِ ِ   وقد أنكره ، ورواه عن العرب ، وقد أجاز الكسائي النصب فیما بعدھا ،  ) ٧( )َِّ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ٢٣٢ / ٤: ـ الكتاب ١
  
     .  ٥١٠ / ١: المساعد  ، ١٤١٣ / ٣:  ـ الارتشاف ٢
  
     . ٥١٠ / ١: المساعد  ،  ٣٧٣: الجنى الداني  ، ١٤١٣ / ٣: الارتشاف :  ـ ینظر ٣
  
      . ٢٠:  ـ سورة الروم من الآیة ٤
  
   ، ١٩٥٣ / ٤:  تمھید القواعد  ،١٠٢ / ١:  المغني   ،٣٧٤ ، ٣٧٣: الجنى الداني : ر  ـ ینظ٥

   .  ٤٢٣ : المطالع السعیدة
  
      . ٢٠:  ـ سورة طھ من الآیة ٦
  
     . ١٠٨:  ـ سورة الأعراف من الآیة ٧
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    .  ) ١( والواقعة في مناظرتھما مشھورة في ذلك، سیبویھ 
  

  الفجائیة أھي ظرف للزمان أم المكان أم حرف ؟ " إذا " حاة في حقیقة وقد اختلف الن
  

   : وفیما یلي بیان المذاھب في ذلك
  

  ٌ                     الفجائیة ظرف للزمان " إذا  " : المذھب الأول 
  .   ) ٤( واختاره ابن طاھر وابن خروف،  )٣( الزمخشريو ) ٢( لریاشياذھب وإلى ھذا 

  
   ُ           خرجت فإذا  : "إذا قلت ٌ                       الفجائیة ظرف للزمان "إذا " مذھب القائلین بأن وعلى  

، جثة " و زید ، ف زمان رلأنھ ظ" زید " ً         خبرا عن " إذا "  فلا یصح أن تكون " زید
أو ، ٍ                       خرجت فالزمان حضور زید : والتقدیر ، ُ                               فیقدر من أجل ذلك على حذف مضاف 

ً                           یجوز أن یكون الخبر محذوفا: وقیل ، ٍ            مفاجأة زید  ظرف لذلك الخبر غیر " إذا " و  ، ُ
َّ           ساد مسده      لدلالة قرینة " بالباب " ُ      فحذف ، " ففي ذلك الوقت السبع بالباب "  :أي ، ّ

   .  ) ٥( علیھ "خرجت " 
  

   جحة أصحاب ھذا المذھب
ِّ                                                       الفجائیة ظرف زمان بأنھ إذا قدر إبقاء الشيء على أصلھ" إذا " احتج القائلون بأن  ُ ٍ ُ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
دار ابن جزم ، بسام عبد الوھاب الجابي / ُ                                    عمدة الكتاب لأبي جعفر النحاس بتحقیق :  ـ ینظر ١

لإنصاف في مسائل الخلاف بین ا ، ٥٥:  م ٢٠٠٤ھـ ــ ١٤٢٥: الأولى : الطبعة ، للطباعة والنشر 
 / ٤: تمھید القواعد  ، ٥٧٨ ـ ٥٧٦ / ٢ : البركات الأنباري  لأبي والكوفیینالبصریین : النحویین
   . ١٠٤ ، ١٠٣ / ١: المغني  ، ١٩٥٦ ـ ١٩٥٤

  
  ،  ٣٧٤: الجنى الداني   ،١٤١٢ / ٧: الارتشاف ،  ٣٢٥ ، ٣٢٤ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٢

    .  ١٨٢ / ٢: الھمع  ، ٥١١ / ١: المساعد 
  
   . ١٨٢ / ٢: الھمع  ، ١٨: مصابیح المغاني ، ١٠٢ / ١: المغني  ، ٧٣ / ٣: الكشاف : ینظر  ـ ٣
  
 شرح  ، ٣٧٤: الجنى الداني ،  ٣٢٤ / ٧ : التذییل والتكمیل ،١٤١٢ / ٣: الارتشاف : ینظر   ـ٤

   .  ١٨٢ / ٢: الھمع ،  ٣٣٤ / ١: الدمامیني على المغني 
  
التذییل  ، ٢٤٢ / ١: شرح الرضي  ، ١٠٨ / ٥: یھ شرح السیرافي على كتاب سیبو:  ـ ینظر ٥

   . ١٨٣ ، ١٨٢ / ٢: الھمع  ، ٣٧٥: الجنى الداني  ، ٣٢٥ ، ٣٢٤ / ٧: والتكمیل 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ً           إبقاء لھا  ، ً                                       ومن ثم فالأولى القول بكونھا ظرفا للزمان، على وجھ من الوجوه فھو أولى 
   .  ) ١( على أصلھا 

الفجائیة " إذا "   أن القول بكونالدمامینيوقیل ابن ع والمراديُ                   وقد ذكر ابن مالك و
   .  )٢( ً                               ظرفا للزمان ھو ظاھر قول سیبویھ

  

" إذا "  ھو مذھب سیبویھ في ما ذكره ھؤلاء النحاةنني أمیل إلى أن  إُّ               وھنا أود القول
   : قال" إذا " تحدث عن  عندما وذلك لأنھ ً          حقیقة ؛الفجائیة

، وتكون للشيء توافقھ  ، وھي ظرف ٌ، وفیھا مجازاةوأما إذا فلما یستقبل من الدھر" 
    .  ) ٣(  "ٌمررت فإذا زید قائم:  ، وذلك قولك ٍفي حال أنت فیھا

  

ُ                                  التي ھي ظرف لما یستقبل من الدھر " إذا " فقول سیبویھ السابق یدل على أن  قد تأتي ، ٌ
ً                  على كونھا ظرفا ةن باقیفي كلتا الحالتیوھي ، ً                         و قد تأتي أیضا للمفاجأة ، للمجازاة 

ثم بین المعاني ، ً                    َّ                                 لأنھ في بدایة كلامھ بی ن حقیقتھا وھي كونھا ظرفا للزمان ، للزمان 
 ولم یشر إلى أنھا حال استعمالھا ،)  المجازاة والمفاجأة ( وھي التي تستعمل لھا

  .  ً                      ظرفا للزمان المستقبل للمفاجأة تخرج عن كونھا 
  

ِ                         نسب ھذا المذھب للمبردوقد   الفجائیة " إذا  " والواقع أن المبرد لم یقل إن ، ) ٤ (ُ
ِ                        ظرف زمان كما نسب إلیھ  " إذا " في وسیأتي الحدیث عن حقیقة مذھب المبرد ، ُ

   . الفجائیة ظرف مكان " إذا " عند الحدیث عن المذھب القائل بأن الفجائیة 
  

 ي القرآن وإعرابھمعان( وبرجوعي لكتاب ،  ) ٥( ُ                               وقد نسب ھذا المذھب أیضا للزجاج
ولعلھ قد صرح بھ في موضع ، لم أجده قد نص على ھذا القول المنسوب إلیھ ) للزجاج 

  .ْ                             لكن لم أتمكن من الاطلاع علیھ  ، آخرغیر ھذا الكتاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ٣٢٥/  ٧: التذییل والتكمیل : ـ ینظر  ١
  
  ، ٥١١/ ١: المساعد  ، ٤٩٠ / ١:  شرح التسھیل للمرادي  ،٢١٤ / ٢: شرح التسھیل :  ـ ینظر ٢

      . ٣٣٤ / ١: شرح الدمامیني على المغني 
  
      . ٢٣٢ / ٤:  ـ الكتاب ٣
  
شرح  ، ٥١١ / ١: المساعد  ، ١٤١٢ / ٣ : الارتشاف  ، ٣٢٤ / ٧: التذییل والتكمیل :  ینظر  ـ٤

     . ٣٣٤ / ١: الدمامیني على المغني 
  
       =حواشي المفصل من كلام الأستاذ أبي ، ١٠٨ / ٥:  شرح السیرافي على كتاب سیبویھ : ـ ینظر ٥
  



    
 
 

  
 ٤٧٨ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

ِ                  كما نسب للشلوبین      .  )١( ً                     الفجائیة ظرفا للزمان" إذا "  أنھ اختار القول بكون ُ
  

إذا " عن   في ھذا الكتابتحدث م یللشلوبین وجدت أنھ ل) التوطئة ( وعي لكتاب وبرج
  . والخلاف في حقیقتھا ، الفجائیة " 

وجدت أن الشلوبین تحدث فقط ) شرح المقدمة الجزولیة الكبیر( لكن برجوعي لكتاب 
دون أن ،  )٢( ً                                                        الفجائیة التي تربط بین جملتي الشرط والجزاء بدلا من الفاء" إذا " عن 

ِ                      زمان كما نسب إلیھ وأنھا عنده ظرف، یتحدث عن حقیقتھا  ُ .  
للشلوبین وجدتھ تحدث فقط عن الخلاف ) حواشي المفصل ( لكتاب  ً       أیضاوبرجوعي
 أنھا ینص علىولكنھ لم ، وذھب إلى القول بأنھا حرف  ، الفجائیة" إذا " في حقیقة 

َ             فھم ھذا لكن، ٌ           حرف صراحة  ِ أن المبرد یقول إنھا ظرف  ذكر ثم  ، من خلال كلامھُ
ً                               دون أن یؤید القول بكونھا ظرفا ،  ) ٣( أن الزجاج یرى أنھا ظرف زمانو، مكان 

ِ                كما نسب إلیھللزمان " إذا " وسیأتي الحدیث عن مذھبھ في ، لأنھ یرى أنھا حرف  ، ُ
    .  الفجائیة 

  
  ٍ                   الفجائیة ظرف مكان " إذا " : المذھب الثاني 
ٌ         فھي خبر " جت فإذا زید خر: "  المبرد وابن جني وعلى ھذا إذا قلت وإلى ھذا ذھب

خرجت : " وإذا قلت  ، فبمكاني زید: أو ، فبحضرتي زید : كأنك قلت ، " زید " عن 
   .   ) ٤( فبالمكان السبع : أي " : فإذا السبع بالباب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھـ ـ ١٤٠٢: طبعة سنة ، المكتبة المركزیة مكة المكرمة ،  محمد الثمالي علي الشلوبین لحماد بن=

،  ٢٤٢  / ١: شرح الرضي على الكافیة  ، ٢١٤ / ٢: شرح التسھیل  ، ٦٩ / ١:  م ١٩٨٢
 / ٤: تمھید القواعد  ، ١٠٢ / ١: المغني  ، ٣٢٤ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ١٤١٢ / ٣: الارتشاف 

١٩٣٩.     
  
شفاء  ، ٥١١ / ١: المساعد  ، ١٤١٢ / ٣: الارتشاف  ، ٣٢٤ / ٧: لتذییل والتكمیل ا:  ـ ینظر ١

    . ١٨٢ / ٢:  الھمع  ،١٩٣٩ / ٤:  تمھید القواعد  ،٤٧٢ / ١: العلیل 
  
     . ٥٣١ / ٢:  الكبیر  الشرح شرح المقدمة الجزولیة:  ـ ینظر ٢
  
    . ٦٩ / ١: حواشي المفصل من كلام إبي علي الشلوبین :  ـ ینظر ٣
  
 / ٥: شرح السیرافي على كتاب سیبویھ  ، ١٧٨ / ٣ ، ٥٨ ، ٥٧ / ٢:  المقتضب :  ـ ینظر ٤

الأولى  : دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان الطبعة/ لابن جني  سر صناعة الإعراب ، ١٠٨
  ،٢١٤ / ٢: شرح التسھیل  ، ٦٩ / ١:  حواشي الشلوبین ،٢٦٥ / ١ : : م ٢٠٠٠ھـ  ـ ١٤٢١

         .  ٢٤٢ / ١: الكافیة ح الرضي علىشر
                         



    
 
 

  
 ٤٧٩ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  الفجائیة " إذا " حقیقة مذھب المبرد في 
  الفجائیة ظرف زمان " إذا " ذكرت من قبل عند الحدیث عن مذھب القائلین بأن 

ِ                                   أن المبرد قد نسب إلیھ القول بكون  ِ             نسب إلیھ وقد ، ٌ                     الفجائیة ظرف للزمان " إذا " ُ ُ

" إذا " وفیما یلي بیان حقیقة مذھب المبرد في ، َ                       القول بكونھا ظرف مكان ً      أیضا 
  . الفجائیة 

  : الفجائیة " إذا " یقول المبرد عن 
خرجت : " حرف المفاجأة وذلك قولك : ُ                            موضع آخر وھي التي یقال لھا " إذا " ولـ " 

   .  ) ١( "بینا أسیر فإذا الأسد " و، " فإذا زید 
  

ولكن قول المبرد ، الفجائیة عنده حرف " إذا " رد السابق یوھم ظاھره أن فقول المب
ُ                                           السابق ینبغي ألا یحمل على ظاھره ؛ لأنھ قال     : الفجائیة" إذا "  عن في موضع آخرَّ

وذلك ، والاسم بعدھا مبتدأ ، التي تقع للمفاجأة فھي التي تسد مسد الخبر " إذا " فأما " 
  جئت ففاجأت : " وتأویل ھذا ، " كلمتك فإذا أخوك " ، " جئتك فإذا زید : " قولك 
    .  ) ٢( "كلمتك ففاجأني أخوك " و ، " ً      زیدا 

  
" إذا " َّ        مثل لـ و قد ، الفجائیة تسد مسد الخبر " إذا " فالمبرد في قولھ السابق یرى أن 

،  الخبر في المثال سادة مسد" إذا " وقد جعل ، " خرجت فإذا زید : " الفجائیة بقولھ 
وھذا یدل على أنھا ظرف مكان ؛ لأن ، وھو اسم جثة ، " زید " والاسم بعدھا مبتدأ 

ً                                        ولا یصح أیضا كونھا حرفا عنده ؛ لأن الحرف ، ظرف الزمان لا یخبر بھ عن الجثة 

ً                                 ومن ثم فھي أیضا لیست حرفا عنده ،  سدت مسد الخبر ھاوقد ذكر أن، ً            لا یقع خبرا  ً ،
  . ً                                        ؛ لأنھ الذي یصح أن یكون خبرا عن الجثة ٍ       مكانَ    ظرفون عنده فلم یبق إلا أن تك

  
        :الفجائیة " إذا " َّ                            عضیمة قد فسر قول المبرد عن /  إن الشیخ لُّ              وھنا أود القو

  :  ً     قائلا" وھي التي یقال لھا حرف المفاجأة " 
 لا على محمولة على الكلمة" حرف المفاجأة : " في قول المبرد " حرف " ولفظة " 

، وھذا الاستعمال شائع عند سیبویھ وغیره ، الحرف الذي ھو قسیم الاسم والفعل 
     .  )٣( "یطلقون على الحرف ویریدون بھ الكلمة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            .٥٨ ، ٥٧ / ٢:  ـ  المقتضب ١
  
      . ١٧٨ / ٣: المقتضب  ـ ٢
  
: طبعة سنة ، لجنة إحیاء التراث الإسلامي ،  للشیخ عبد الخالق عضیمة  ـ ھامش المقتضب٣

     . ٥٧ / ٢ : م ١٩٩٤ھـ  ـ ١٤١٥



    
 
 

  
 ٤٨٠ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  

َّ                                                                        من ثم لا یكون ھناك تعارض بین قول المبرد الأول والثاني ؛ لأنھ في قولھ الأول و
  . یة الفجائ" إذا " قصد فقط مجرد التمثیل لـ 

  
والمثال الذي  ، سد مسد الخبرتوأنھا ، الفجائیة عنده " إذا " ن حقیقة                   َّوفي قولھ الثاني بی 
ُ                    مثل بھ كان المبتدأ  كما بینت من ُ           ظرف مكان عندهوھذا یدل على أنھا ، ٍ      جثةَ          فیھ اسمَّ

   .  قبل 
  
   المذھب أصحاب ھذاجة ُ  ح

ً                                 ن بوقوعھا خبرا عن الجثة في نحو ُ        ظرف مكا" الفجائیة " إذا "  بأن احتج القائلون  ٍ :   
، ٌ                   خرجت فبالمكان زید :أو ،  ٌ                   حیث خرجت فھناك زید: والمعنى ، " ٌ               خرجت فإذا زید " 

ً                                                           ولا یجوز في ھذه الحالة أن تكون ظرفا للزمان ؛ لامتناع وقوع ،أو فبالحضرة زید 

 یخبر بھ و لا ً                  حرفا ؛ لأن الحرف لا تكون و لا یجوز أن  ،جثة ً                  الزمان خبرا عن ال
ٍ                                     متنع ھذا وذاك تعین أن تكون ظرف مكانوإذا ا،  نھعیخبر  َ

 )١ (   .  
   

ٌ                                                    الفجائیة ظرف للزمان على ما استدل بھ القائلون بأنھا " إذا " وقد رد القائلون بأن 
ٍ          ظرف مكان على حذف مضاف " خرجت فإذا زید : " ن الكلام في نحو قولنا إ : قائلین ُ

كما یجوز ، ً                              كون ظرف الزمان خبرا عن الجثة وبھذا لا ی،  زید فإذا حضور: التقدیر و
ً                        أن یكون الخبر محذوفا و َّ                             ظرف لذلك الخبر غیر ساد مسده" إذا " ُ ّ )٢ (  .   

  
الفجائیة في " إذا "  ما ذكره أصحاب ھذا المذھب من أن تقدیر  على وقد حكم الرضي

 ُ              بأنھ لا یطرد " ان السبع بالباب فبالمك "" :خرجت فإذا السبع بالباب : " نحو قولھم 
فبالمكان السبع : " وعلل ذلك بأنھ لا معنى لقولھم ، المفاجئة " إذا " في جمیع مواضع 

   .  ) ٣( "بالباب 
ً                                   الفجائیة ظرف مكان بأنھ فاسد قائلا " إذا " وقد حكم المالقي على المذھب القائل بأن  ٌ

  ٌ                                   ففاسد ؛ لأنھا كان یجوز تقدیمھا على  " لحضرةاب" ً              ظرفا بمعنى  ) ٤( جعلھاأما و"  :
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحمد /  بتحقیق رصف المباني  في شرح حروف المعاني للمالقي ، ٣٧٥: الجنى الداني :  ـ ینظر ١
البرھان في   ، ١٠٣ / ١:  المغني  ،٦١ :  اللغة العربیة ـ دمشق مطبوعات مجمع، محمد الخراط  

    . ١٨٣ / ٢: الھمع  ، ١٩٠ / ٤: علوم القرآن 
  
    . ١٠٣ / ١: المغني  ، ٣٧٥: الجنى الداني  ، ٢٤٢ / ١: شرح الرضي على الكافیة :  ـ ینظر ٢
  
     . ٢٤٢ / ١: شرح الرضي على الكافیة :  ـ ینظر ٣
  
  .          الفجائیة   " إذا "  ـ یقصد بھا ٤



    
 
 

  
 ٤٨١ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

في " إذا " ولزوم تقدیم ، وتأخیره " بالحضرة " كما یجوز تقدیم ، الاسم وتأخیرھا بعده 
      . ) ١( "ُ                                      كل كلام تكون فیھ للمفاجأة دلیل الفساد 

  

إلى ذھب یلفارسي قد ذكروا أن اإن أبا حیان والمرادي وابن عقیل ُّ                وھنا أود القول 
        ولكن برجوعي إلى كتب الفارسي،   )٢( الفجائیة ظرف مكان " ذا إ"بأن القول 

المسائل ( و) المسائل المنثورة ( و ) المسائل العسكریة (  و )المسائل البصریات( 
    )المسائل العضدیات ( و ) المسائل الحلبیات ( و ) والمسائل الشیرازیات ) المشكلة 

ذا القول المنسوب إلیھ م أجد الفارسي قد نص على ھل ) والتعلیقة على كتاب سیبویھ ( 
    .  لم یتھیأ لي الاطلاع علیھ ولكن ،  في موضع آخر            َّ     ولعلھ قد صر ح بھ 

  
   .  )٣(  مكانَ              الفجائیة  ظرف" إذا " وقد صحح أبو حیان القول بكون 

  
   .  ) ٤( الفجائیة ظرف مكان" إذا " وقد اختار الھروي والعكبري القول بأن 

  
ً               وأن تكون حرفا ، ً                              الفجائیة أن تكون ظرفا للمكان " إذا " د أجاز ابن یعیش في وق

، ا ً         تكون اسم: بمعنى المفاجأة وھي في ذلك على ضربین " إذا " وتكون  " :فقال 
ً                                          فإذا كانت اسما كانت ظرفا من ظروف الأمكنة ، ً            وتكون حرفا  ً" )٥  ( .    

  
ً                                    لفجائیة ظرفا للمكان وأن تكون حرفا ا" إذا "  أن تكون  یعیشُ    ابنكما أجاز و  أجاز ، ً

ً                                                 الفجائیة بكونھا حرفا من حروف المعاني الدالة على " إذا " أن تقدر كشي رالزً      أیضا 

   .   ) ٦( ً            ظرفا للمكانأو بكونھا ، المفاجأة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     .٦١:  ـ رصف المباني ١
  

شرح  ، ١٤١٢ / ٣: الارتشاف  ، ٣٢٥ ، ٣٢٤ / ٧: التذییل والتكمیل :  ـ ینظر ٢
   . ٥١١ / ١: المساعد  ، ٤٩٠: التسھیل للمرادي 

  
      . ١٣٠ / ٥: البحر المحیط :  ـ ینظر ٣
  
، لمعین الملوحي عبد ا/ في علم الحروف لعلي بن محمد الھروي بتحقیق ُ        الأزھیة : ـ ینظر ٤

 ٢: التبیان  ، ٢٠٢  : ١٩٩٣ ھـ ـ ١٤١٣: الثانیة : الطبعة ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق 
 /٨٨٨ .      
  
      . ١٩٠ / ٤: البرھان في علوم القرآن :  ـ ینظر ٦          . ٩٤ / ١: صل ف ـ شرح الم٥
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  ٌ              الفجائیة حرف " إذا : " المذھب الثالث 
     خرجت فإذا الأسد خارج : " ب الكوفیون والأخفش وعلى ھذا إذا قلنا وإلى ھذا ذھ

      "ً                      خرجت فإذا الأسد خارجا : " وإذا قلنا ، خبره " خارج " مبتدأ و" الأسد " فـ " 
 قلت َ     كأنك، لدلالة المفاجأة علیھ ، والخبر محذوف ، منصوب على الحال "  ً      خارجا" فـ 
ٍ                      مار أو لاق أو نحوھما :  ً                       ولم تذكر حالا أو خبرا " ٌ               خرجت فإذا زید "   :وإذا قلت ، ٍ ً ،

وتقدیره في جمیع المواضع التي لم یذكر فیھا الخبر یدل  ،فالخبر محذوف للدلالة علیھ 
   .  ) ١( على اللقاء مفاجأة

  
   .  ) ٢( ً   فاالفجائیة حر" إذا " وقد نسب الرضي لابن بري القول بكون 

  
ُ           لكنھ یفھم ، صراحة ینص على ھذا الاختیار لم وھولوبین وقد اختار ھذا المذھب الش

" خرجت فإذا السبع : " تأول قولھم : " الفجائیة " إذا " من خلال كلامھ حیث قال عن 
فإذا قلت ، التي للمفاجأة ظرف مكان " إذا " إن : وكان المبرد یقول ، على حذف الخبر 

 ،     إنھا للزمان :  الزجاج یقول وكان، " زید " فھي خبر عن " خرجت فإذا زید : " 
      أو مفاجأة ، فالزمان حضور زید : بعدھا على حذف مضاف كأنھ قال " زید " و

   .  ) ٣( "زید 
  

  :  في نحو قولھمٌ                                                              وبإمعان النظر في كلام الشلوبین السابق نجده یقول إن الخبر محذوف
؛ إذ  ٌ             وأنھا حرف ،یست الخبر ل" إذا " وفي ھذا إشارة إلى أن ، " خرجت فإذا السبع " 

َ                                      ولو كانت ظرف زمان لكان الكلام على حذف ، َ                                 لو كانت ظرف مكان لكانت ھي الخبر 
لكان ،  والخبر محذوف ، ُ                                    ولو كان الشلوبین یرى أنھا ظرف زمان ، مضاف ھو الخبر 

لكنھ ذكر ،  ھو ما یؤیده  ویذھب إلیھ ھینبغي علیھ عند ذكر مذھب الزجاج أن یوضح أن
" إذا " وھو بذلك یكون قد حكى كل المذاھب في ، مذھب الزجاج دون تأیید منھ لھ 

  . ثم حكى أقوال غیره من النحاة فیھا ، فبدأ بما یراه ھو فیھا ، الفجائیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ، ٣٢٤ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٦١: رصف المباني   ،٢١٤ / ٢:  شرح التسھیل : ـ ینظر ١

 ، ٥١٠ / ١: المساعد  ، ١٠٢ /١: المغني  ، ٣٧٥: الجنى الداني  ، ١٤١٣ / ٣: الارتشاف 
     . ٤٢٢: المطالع السعیدة  ، ١٨: صابیح المغاني م
  
   . ٢٤٢ / ١: شرح الرضي على الكافیة :  ـ ینظر ٢
  
      . ٦٩ / ١: واشي المفصل من كلام أبي علي الشلوبین  ـ ح٣
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  : ُ                                                            كما اختار ھذا المذھب ابن مالك واستدل على صحتھ بثمانیة أوجھ 
أنھا كلمة تدل على معنى في غیرھا غیر صالحة لشيء من علامات الأسماء  : الأول

   .  )١( والأفعال
  

َ        وما ذك : " ً                                  وقد رد أبوحیان على ھذا الوجھ قائلا ر من أنھا تدل على معنى في غیرھا َ
ٌ                   فالزمان زید قائم : بل من جعلھا ظرف زمان قدر ، لیس كما ذكر  ففي الزمان : أي ، ٌ

فقد ، فبحضرتي زید قائم : َّ        ان قدر مكومن جعلھا ظرف ، ٌ                       ٌ الذي خرجت فیھ زید قائم  
من  ٍ                 غیر صالحة لشيء": وأما قولھ ، دلت بھذین التقدیرین على معنى في نفسھا 

فقد ، علامات الأسماء والأفعال فغیر صحیح لأنھ ینعقد منھا مع اسم مرفوع كلام 
 أن ینعقد منھا مع الاسم  جازً                  ولو كانت حرفا لما، واستقل الكلام منھا ، ً           وقعت خبرا 

   .  ) ٢( وحده كلام
  

ل وھو أن القائلین بحرفیتھا لا یعترفون أنھا تد :  ولي تعلیق على ما ذكره أبو حیان
ا ھي موإن، على الزمان أو المكان حتى یلزمھم القول إنھا دلت على معنى في نفسھا 

  . ٍ                  ید بزمان أو مكان تقدون أن  قد دلت على مطلق المفاجأة عند القائلین بحرفیتھا
  

 " ً                  لأنھا وقعت خبرا ٌ           مرفوع كلام إنھا ینعقد منھا مع اسم " : قولھ ُّ                أود القول إن ً      وأیضا
 ل المواضع ؛ لأن الاسم والخبر قد یذكران بعدھا كما في نحو قولھ تعالى ُ            لا یطرد في ك

َ          َّ                فإذا ھي حی ة تسعى( َ َْ َ ٌَ ِ َ َ                                    فإذا ھي بیضاء للناظرین( وقولھ تعالى ،  )ِ َ َ َِ ِ ِ َِّ ُ ْ َ ِ َ        فإذا ( وقولھ تعالى  ،  )َ ِ َ

ٌ                   ھو خصیم مبین ِ ُ ٌُ ِ ِ                                                  وغیر ذلك من المواضع التي ذكر فیھا الاسم والخبر بع ) ٣( )َ " إذا " د ُ
ٌ                                      ٌ       ومن ثم فھي لم ینعقد منھا مع غیرھا كلام   تام ، الفجائیة   فقط  على معنى بل دلت، َّ
  . المفاجأة 

  
"    لكن " أنھا كلمة لا تقع إلا بین جملتین ولا یوجد ذلك إلا في الحروف كـ  : الثاني

  .   ) ٤( الابتدائیة" حتى " و
  

ً                                 وقد رد أبو حیان ھذا الوجھ قائلا  ِ                                        ولیس كما ذكر بل وجد الاسم بین جملتین : " َّ ُ َ كقولك َ
   . )  ٥( "اسم وقد وقعت بین جملتین" منذ " فـ ،  " ُ                       ما رأیتھ منذ خلق الله كذا" : 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .  ٣٢٨ ، ٣٢٧ / ٧:  ـ التذییل والتكمیل ٢    .                ٢١٤ / ٢:  ـ شرح التسھیل ١
  
     . ٢١٤ / ٢:  ـ شرح التسھیل ٤                  . ٤: من الآیة النحل  ـ سورة ٣
  
   ٣٢٨ / ٧:  ـ التذییل والتكمیل ٥
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و لا یكون ذلك ، مع انتفاء علامات الأفعال أنھا كلمة لا یلیھا إلا جملة ابتدائیة :  الثالث
  .   ) ١( إلا في الحروف

  

ً                                      وقد رد أبو حیان ھذا الوجھ أیضا قائلا ً َ                                       ولیس كما ذكر من أنھا لا یلیھا إلا جملة : "  َّ َ

  .  ) ٢( "قد " بل قد حكى الأخفش أنھا تلیھا الجملة الفعلیة إذا كانت مصحوبة بـ، ابتدائیة 
  

 زمانیة ؛ مكانیة أوً                                                     أنھا لو كانت ظرفا لم یختلف من حكم بظرفیتھا في كونھا : الرابع 
    .  ) ٣( إذ لیس في الظروف ما ھو كذلك

  
ً                                وقد رد أبو حیان ھذا الوجھ قائلا فإن النحویین اتفقوا على " حیث " ھذا منقوض بـ  : " َّ

     .  ) ٤( "تكون ظرف مكان فقط أم تأتي ظرف زمان  واختلفوا أ، ٌ          أنھا ظرف 
  

ٌ                          وإن تصبھم سیئة : ( والجزاء في نحوً                                          أنھا لو كانت ظرفا لم تربط بین جملة الشرط  : الخامس َ ِّ َُ َْ ْ ِ ُ ِ
َ                                                  بما قدمت أیدیھم إذا ھم یقنطون  َ َ َُ َ َْ ْ ُْ َ ِ ِِ ِ ْ َ ْ     .  )٦( ً                       إذ لا تكون كذلك إلا حرفا ) ٥( )َّ

  
ً                                     وقد رد أبو حیان ھذا الوجھ أیضا فقال لا نسلم الحصر في أنھ لا یكون ذلك إلا  : " َّ

   .  )٧( " وھي اسم ،ھنا رابطة " إذا  "ً                 حرفا ؛ لأنھ یقال 
  

 قامت  قد الفجائیة" إذا " وھو أن :  ولي تعلیق على  ھذا الرد الذي ذكره أبو حیان
، والفاء حرف ،  في الربط بین جملتي الشرط والجزاء مقام الفاء في ھذه الآیة الكریمة 

  . ً                                                   وما یقوم مقامھا في الربط ینبغي أن یكون حرفا مثلھا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            .٢١٤ / ٢:  ـ شرح التسھیل ١
  
     . ٣٢٨  /٧: ـ التذییل والتكمیل ٢
  
      . ٢١٤ / ٢:  ـ شرح التسھیل ٣
  
: اللباب : ن النحاة والأخفش بی "حیث  " وینظر  في الخلاف في  . ٣٢٨ / ٧: ـ التذییل والتكمیل ٤
 / ٢: حاشیة الصبان  ، ٢٠٩ / ٣: الھمع  ، ٩٠٢ ، ٩٠١ / ٢: اللمحة في شرح الملحة  ، ٧٧ / ٢

٣٨١  .   
  
     . ٢١٤ / ٢:  ـ شرح التسھیل ٦             . ٣٥:  ـ سورة الروم من الآیة ٥
  
     . ٣٢٨ / ٧:  ـ التذییل والتكمیل ٧
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ِ                                                       ظرفا فالواجب اقترانھا بالفاء إذا صدر بھا جواب الشرط أنھا لو كانت  : السادس ُ فإن ، ً
فإن لم تقم فعند مقامك ، إن تقم فحیئذ أقوم : نحو ُ                               ذلك لازم لكل ظرف صدر بھ الجواب 

  .   ) ١( أقوم
  

ً                                      وقد رد أبو حیان أیضا ھذا الوجھ قائلا ً َ                                        ولا یلزم ما ذكر لأن جوابھا مخالف لجواب  : " َّ َ َ

ً                                     مثال ذلك أن الفعل إذا وقع مرفوعا فلا ، فكذلك اختلفا في ھذا ، شرط بقیة أدوات ال
َ      َ     ومن عاد (  نحو قولھ تعالى یكون جواب بقیة الأدوات إلا إذا اقترنت بھ الفاء َ ُفینتقم الله  َْ َّ ُ ِ َ َْ َ

ُمنھ ْ ِ                        وإذا تتلى علیھ(من غیر فاء كقولھ تعالى " إذا " ًویصح وقوعھ جوابا لـ ،  ) ٢( )ِ ْ َ ََ َْ ُ َ ْ   م ِ
ُ                            آیاتنا بینات تعرف ٍ ِِّ ْ َ َ ََ ُ                          إن تزرنا فما نحن نكرمك : ویقال ،  ) ٣(  )َُ ْ وتقول ، فلا بد من الفاء ،  ْ

ُ                      إذا تزورنا ما نكرمك :  ٍ                                                 وإذا تتلى علیھم آیاتنا بینات (تعالى ُ                        فلا یحتاج إلى الفاء قال ، ُ َِّ ََ َ َ َُ ُْ ِ ْ َ َ ْ َ ِ
تھم ْ         َّ          ما كان حج  ُ َُ ََ َ(  )٤(  .   

  
الشرطیة تخالف       " إذا " وھو أن  :  ھذا الرد الذي ذكره أبو حیانولي تعلیق على

الشرطیة " إذا " َّ                            ومن ثم  لا یلزم من كون جواب ،  )٥( الفجائیة من عدة أوجھ" إذا " 
الفجائیة غیرھا " إذا " ً               أن تخالف أیضا ، یخالف جواب غیرھا من بقیة أدوات الشرط 

     ولا تقترن ، ـ حین تقع في صدر جواب الشرطمن الظروف ـ  على القول بظرفیتھا 
 ؛  إذا وقعت في صدر جواب الشرط بالفاءالفجائیة " إذا  " بل ینبغي اقتران ، بالفاء

   .  جملة اسمیة ٍ               لأن الجواب حیئذ
  

ً                              الفعل إذا وقع مرفوعا فلا یكون  : " وھو أن قولھ: ُّ                   أود الإشارة إلیھ وھناك أمر آخر
ً                    الجواب مرفوعا في إذ قد ورد ؛ فیھ نظر " إلا إذا اقترنت بھ الفاء جواب بقیة الأدوات 

   :   ) ٦( قول الشاعر
ُ                                  یا أقرع بن حابس یا أقرع  َ ُ َ َِ ٍ ِ َ ُ                               إنك إن یصرع أخوك تصرع... ْ َ ْ ُ َ ُُ َ َْ  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ٢٧٥:  ـ سورة البقرة من الآیة ٢   .           ٢١٥ ، ٢١٤ / ٢ : ـ شرح التسھیل ١

                     
      . ٣٢٩ / ٧:  ـ التذییل والتكمیل ٤                  .   ٧٢:  ـ سورة الحج من الآیة ٣
  
      .  ٨٢: ص :  ـ ینظر ٥
  
   ،١٢٧ / ٢: شرح أبیات سیبویھ  ، ٦٧ / ٣: الرجز لجریر بن عبدالله البجلي في الكتاب  ـ من ٦

 ، ١٩٢ / ٢: الأصول  ، ٧٢ / ٢: المقتضب  ، ٢١٨: الجمل في النحو للخلیل : و بلا نسبة في 
شرح ابن  ، ١٢٨٠ / ٣: توضیح المقاصد  ، ١٥٩٠ / ٣: شرح الكافیة الشافیة  ، ٥٩ / ٢: اللباب 
   =  ٥٥٨ / ٢: الھمع  ، ٤٠٣ / ٢: التصریح  ، ٣٦ / ٤: عقیل 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

   . ) ١( ولم یقترن بالفاء، ً                                                قد ورد جواب الشرط مرفوعا بعد فعل الشرط المجزوم ف
  

 الشیخ خالد  ون عقیل والمرادي واب وابن الصائغ الزمخشري وابن مالكوقد ذكر 
ً                                                               أن الشرط إذا كان ماضیا والجواب مضارعا  جاز في الجواب الرفع  السیوطيو ً

ومن ھذا  ،جواب في حالة الرفع یجب اقترانھ بالفاء أن ال ھؤلاء  ولم یذكر، ) ٢( والجزم
    :  )٣( قول الشاعر

ُ                                                                                   وإن أتاه خلیل یوم مسألة            یقول لا غائب مالي ولا حرم ُ َ ٌِ َ ٌ َ ْ َ ْ َ ُِ ِ ٍ َِ َُ َ ََ َ ْ  
ً                                                    فقد ورد جواب الشرط مرفوعا ؛ لأن فعل الشرط جاء ماضیا ً )٤ (  .   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ  تصرع  " قولھ :  الشاھد =   فذھب ، ً                                                 حیث ورد جواب الشرط مرفوعا بعد فعل الشرط المجزوم "    
وجوابھ محذوف أغنى عنھ ما ، والشرط معترض بینھما ، " َّ    إن " خبر " تصرع " سیبویھ إلى  أن  

ُ  فأنت تصرع  : خبر مبتدأ محذوف أي " تصرع " وذھب المبرد إلى أن  ، قبلھ  وذھب البعض ،         
ً                                                                          ومنھم ابن عقیل إلى أن مجيء جواب الشرط مرفوعا بعد فعل الشرط المجزوم ضعیف  : ینظر . َّ

    . ٣٦ / ٤: شرح ابن عقیل  ، ٧٢ / ٢: المقتضب  ، ٦٧ / ٣: الكتاب 
  
 ابن عقیل شرح ، ١٢٨٠ / ٣: توضیح المقاصد  ، ٨٧٥ / ٢: اللمحة في شرح اللمحة :  ـ ینظر ١
     . ٤٠٣/ ٢: التصریح  ، ٣٦ / ٤: 
  
 / ٣: اللمحة في شرح الملحة  ، ١٥٨٩ / ٣: شرح الكافیة الشافیة  ، ٤٣٩: المفصل :  ـ ینظر ٢

التصریح  ، ٣٥ / ٤: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  ، ١٢٧٩ / ٣: توضیح المقاصد  ، ٨٧٤
    .٥٥٧ / ٢: الھمع  ، ٤٠٢ / ٢: 
  
، دار المعرفة ـ بیروت ، ّ                   بشرح حمدو  طماس في دیوانھ ـ من البسیط لزھیر بن أبي سلمى ٣

 ، ٦٦ / ٣: الكتاب  ، ٢٢١: الجمل في النحو ،  ٦٠:  م ٢٠٠٥ ھـ ـ ١٤٢٦: الثانیة : الطبعة 
 ٣: شرح الكافیة الشافیة  ، ٤٣٩: المفصل  ، ٩٤ / ٢: شرح أبیات سیبویھ ،  ١٩٢ / ٢: الأصول 

وبلا نسبة في شرح شذور  ، ٤٠٢ / ٢: التصریح  ، ١٢٧٩ / ٣: توضیح المقاصد  ، ١٥٨٩/ 
   . ٥٥٧ / ٢: الھمع  ، ٣٥ / ٤: شرح ابن عقیل  ، ٤٥١:  لابن ھشام الذھب 

ِ      حرم ، الفقیر ذو الحاجة من الخلة وھي الفقر والحاجة : المراد بھ ھنا : خلیل : اللغة  َ :
  . حرام وممنوع 

لأن فعل الشرط جاء  ا ؛ ً                         حیث ورد جواب الشرط مرفوع" یقول " ولھ ق: الشاھد 
  . ً       ماضیا 

  
 / ٣: اللمحة في شرح الملحة  ، ١٥٨٩ / ٣: شرح الكافیة الشافیة  ، ٤٣٩: المفصل :  ینظر  ـ ٤

التصریح  ، ٣٥ / ٤: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  ، ١٢٧٩ / ٣: توضیح المقاصد  ، ٨٧٤
   . ٥٥٧ / ٢: لھمع ا ، ٤٠٢ / ٢: 



    
 
 

  
 ٤٨٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  

ً                                                               أبا حیان كان ینبغي ألا یطلق القول بأن الفعل إذا وقع مرفوعا فلا  إنُّ                وھنا أود القول   َّ

بل كان ینبغي علیھ أن یستثني منھ ، یكون جواب بقیة الأدوات إلا إذا اقترنت بھ الفاء 
لحكم على ولا یصدر ا ، ولم یقترن بالفاء، ً                                     المواضع التي ورد فیھا الجواب مرفوعا 

   . إطلاقھ ھكذا 
  

نعود مرة أخرى إلى الأوجھ التي استدل بھا ابن مالك على صحة المذھب القائل بأن    
  :  ٌ             الفجائیة حرف" إذا " 

ُ                        ولكثر نصب ما بعدھا على ، ً                                        أنھا لو كانت ظرفا لأغنت عن خبر ما بعدھا : السابع 

ً                عندي زید مقیما  : " كقوك، كما كان مع الظروف المجمع على ظرفیتھا ، الحال 
  .  ) ١( بخلاف ذلك "مررت فإذا زید قائم " : والاستعمال في نحو ، " ً                 وھناك بشر جالسا 

  
َ               ولیس كما ذكر  : " ً                               وقد رد أبو حیان ھذا الوجھ قائلا ُ                            بل تغني عن خبر ما بعدھا في ، َ

    َّ وأم ا، ھي الخبر " إذا " بل ، ولا خبر محذوف ھناك " ُ                خرجت فإذا الأسد : " نحو 
بل ، لیس كما ذكر " بخلاف ذلك " مررت فإذا زید قائم : " والاستعمال في نحو " قولھ 

ٌ               خرجت زید قائم : " تقول ، الاستعمال في لسان العرب مثل الاستعمال في الظروف 
َ                            فإذا عبد الله القائم والقائم : ُ                 بل روي الكوفیون ، " ً        وقائما      .  )٢( "بالرفع والنصب ، ُ

  
كما لا ، غیر مقترنة بالفاءالمكسورة "   َّ إن  "  تقع بعدھا ً                     أنھا لو كانت ظرفا لم : الثامن

اجأة فمال" إذا " بعد " إن " وأمر ، ٌ               عندي أنك فاضل : نحو تقع بعد سائر الظروف 
   : ) ٣( كقولھبخلاف ذلك 

  
  َّ                            إذا إنھ عبد القفا واللھازم  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . ٢١٥ / ٢:  ـ شرح التسھیل ١
  
     . ٣٢٩ / ٧:  ـ التذییل والتكمیل ٢
  
 ، ٣٥١ / ٢: المقتضب  ، ١٤٤ / ٣: والبیت في الكتاب من الطویل ولم أعثر على قائلھ  ـ ٣

 ٤٨٥ / ١: الكافیة الشافیة شرح  ، ٢١٤: المفصل  ، ٤٠١ / ٢: الخصائص  ، ٢٦٥ / ١: الأصول 
شرح ابن  ، ٣٢٨ / ١: أوضح المسالك  ، ١٦٦ / ١: توضیح المقاصد  ، ٣٧٨: الجنى الداني ، 

 ، ٥٠٠ / ١: الھمع  ، ٣٠٥ / ١: التصریح ،  ٣٠٢ / ١/ شرح الأشموني  ، ٣٥٦ / ١: عقیل 
  .٤٠٧ / ١: حاشیة الصبان 

وعبد  ،  وھي العظم الناتئ في اللحي تحت الأذن مةاللھزمع  اللھازم ج ،المؤخرة:  القفا: غة  الل
   =كنایة عن الخسة والحقارة:  القفا واللھازم
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

   .  ) ١( فتعین الاعتراف بثبوت الحرفیة وانتفاء الظرفیة
  

قال الأستاذ أبو علي  " : بما حكاه عن أبي الشلوبین فقالَّ                           وقد رد أبو حیان ھذا الوجھ 
والظروف ،  الواقعة بعدھا  "ّ   إن" ً                        بھ من جعلھا حرفا من كسرّ                وأما ما احتج : الشلوبین 

ِ                بعدھا إذا جعل "    َّ إن   " َّ                                     فلا یلزم ؛ لأن الظروف إنما یمتنع وقوع ، بعدھا " إن " لا تقع  ُ
ویمكن أن ، إذ لا مانع منھ ،  غیر ھذا فلا یمتنع    َّ     وأم ا على، ً           عاملا فیھا " إن " ما بعد 

ُ                فلا حجة في وقوع ، "    َّ إن   " سر معنى الكلام الذي فیھ یكون العامل في الظرف مع الك
  .   ) ٢( "ٌ                                التي للمفاجأة لمن قال إنھا حرف " إذا " المكسورة بعد "   َّ إن  " 
  

"  فتعین الاعتراف بثبوت الحرفیة وانتفاء الظرفیة : " ثم حكى أبو حیان قول ابن مالك
   .  ) ٣( "ت الاسمیة وانتفاء الحرفیة ُ                           ویقال لھ فثبت الاعتراف بثبو : " ً               وعلق علیھ قائلا

  
 أبو َّ                                        ھذا القول الذي حكاه عنھ أبوحیان ورد بھ ً      أیضا الشلوبین المرادي عن وقد حكى 

  .   ) ٤( الفجائیة" إذا " مذھب ابن مالك في القول بحرفیھ حیان 
  

عن ي والمرادالذي حكاه أبو حیان الإشارة إلى أنني لم أعثر على ھذا القول ُّ          وھنا أود 
حواشي ( أو ) شرح المقدمة الجزولیة الكبیر ( أو ) التوطئة ( في كتبھ أبي علي 

ولا أدرى من أین جاء بھ أبوحیان والمرادي ، ) المفصل من كلام أبي علي الشلوبین 
  . ولعلھ قد ذكره في موضع آخر غیر ھذه الكتب 

  
   .  ) ٥( الفجائیة" إذا " وقد اختار المالقي القول بحرفیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
   الفجائیة ؛ وذلك لوقوع" إذا " حیث استشھد بھ ابن مالك على حرفیة " إذا إنھ " قولھ :  الشاھد = 
المكسورة  " َّ   إن" ً                                   إذ لو أنھا كانت ظرفا لم تقع بعدھا ، المكسورة بعدھا غیر مقترنة بالفاء " إن " 

  . غیر مقترنة بالفاء  
  
     . ٣٣٠ / ٧: ـ التذییل والتكمیل ٢                 .٢١٥ / ٢: ـ شرح التسھیل ١
  
           .  ٣٣٠ / ٧:  ـ التذییل والتكمیل ٣
  
                     . ٤٩١: شرح التسھیل للمرادي :  ـ ینظر ٤
  
     . ٦١: رصف المباني :  ـ ینظر ٥
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

وأن ، ً               الفجائیة حرفا " إذا " أجاز ابن یعیش ـ كما ذكرت من قبل ـ أن تكون وقد 
   .  ) ١( ً                 تكون ظرفا للمكان

   .  )٢( الفجائیة" إذا " َّ                                                وقد رجح ابن ھشام والسیوطي المذھب القائل بحرفیة 
  

 إذا الفجائیةحرف " : الفجائیة فقال" إذا " ً                            الصبان أیضا القول بحرفیة  صححوقد
على حرفیتھا أنھا وردت رابطة  ) ٣( ومن أحسن ما استدل بھ المصنف ،صح على الأ

َثم إذا دَعاكم دَعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون( : لجواب الشرط نحو َ َ َُ ُ ْ َْ ْ ُْ َُ َ َِ ِِ ْ َْ ْ ِ ً َّ فلو  ، )  ٤( )ُ
    .  )٥ ( "كانت ظرفا للزم اقتران الجملة الجوابیة في مثل ذلك بالفاء لأنھا اسمیة

  
  الفجائیة على القول بظرفیتھا  " إذا " ل في العام

خبر المبتدأ الواقع  إلى أن العامل فیھا الفجائیة ظرف" إذا " ذھب القائلون إلى أن 
ففي :   والتقدیر،  " إذا" ـ  ناصب ل "قائم" ـ  ف " خرجت فإذا زید قائم" :   نحو بعدھا

ن لم یذكر ّوأما إ ، ید قائمز ، أو في الزمان الذي خرجت فیھ المكان الذي خرجت فیھ
، حاضر : فناصبھا عندھم الخبر المقدر أي  " الأسد  خرجت فإذا  " :بعدھا خبر نحو

ِوإذا قدر أن  ِّوقدرت ظرف مكان بلا، فإذا الأسد :  في نحو ھي الخبر" إذا " ُ حذف من  ُ
    .  )٦( "ر استق" أو " مستقر " فعاملھا ، الأسد  حضور:  أو مع الحذف منھ أي ،المبتدأ 

  
المكسورة " إن "  بوقوع الفجائیة ھو الخبر" إذا " العامل في : قولھم استشكل وقد 
  إذا إنھ عبد القفا، واللھازم: ي قولھ فبعدھا

    ) ٧( !لا یعمل ما بعدھا فیما قبلھا"  إنَّ " أن :  ووجھ الإشكال  ،على روایة من كسرھا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      .       ٩٤ / ١: ـ شرح المفصل  ١
  
     . ١٨٢ / ٢: الھمع ، ١٠٢ /١: المغني :  ـ ینظر ٢
  
  .                 ـ یقصد بھ ابن مالك ٣
  
      . ٢٥:  ـ سورة الروم من الآیة ٤
  
  .    بتصرف یسیر ٣٨٨ / ٢ : ـ حاشیة الصبان على شرح الأشموني ٥
  
 ، ١٠٢ /١: المغني   ، ٣٧٧: الجنى الداني ،  ٣٧٩ / ٩،  ٥١٥ / ٤: البحر المحیط :  ـ ینظر ٦

    . ٣٣٥ / ١: شرح الدمامیني على المغني 
  
     . ٣٧٨ ، ٣٧٧: الجنى الداني :  ـ ینظر ٧
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

بأن في الكلام  : ئیةالفجا" إذا " ة  بعض القائلین باسمی ھذا الاستشكال جاب عنُوقد أ
فإذا انطلاق زید إنھ  :  فالتقدیر "  منطلقاًخرجت فإذا إن زید" :   فإذا قلت ، حذف

 والجملة  ،  والعامل فیھا الكون المقدر ،  مبتدأ محذوفَ خبر " إذا" فتكون  ، منطلق
ِالتي بدئت    . ) ١( دلیل على المحذوف " إن" ـ  بُ

  

، ٌ                                     الفجائیة فعل مخصوص وھو فعل المفاجأة " إذا "  أن العامل في : ویرى الزمخشري
  وذكر أن التقدیر في قولھ، وقال إنھا تضاف للجملة بعدھا ، والجملة ابتدائیة لا غیر 

َ                ُّ      َّ                                                          فإذا حبالھم وعصی ھم یخی ل إلیھ من سحرھم أنھا تسعى(تعالى  َ َ َْ ْ ْ َْ َ ََّ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ ُ ُ ُ ُ   ففاجأ موسى : ) ٢(  )َ

  على مفاجأتھ حبالھم :  والمعنى ،وھذا تمثیل ، الھم وعصیھموقت تخییل سعى حب

َثم إذا أنتم بشر تنتشرون( وقال في قولھ تعالى ، ) ٣( إلیھ السعى وعصیھم مخیلة َُ ِ َ َ َْ ٌْ ْ ُ َ ِ َّ ُ( )٤ (    
كما قال في قولھ ،  )  ٥( فاجأتم وقت كونكم بشرا منتشرین في الأرضثم : التقدیر إن 

َ   َّ        فلم ا جاء( تعالى  َ َ                                           ھم بآیاتنا إذا ھم منھا یضحكونَ َ َُ ْ ْ ِ ِْ ُْ ُِ :   فإن قلت وإذا للمفاجأة: "   ) ٦(  )ِ
    ّلأن فعل المفاجأة معھا : ُ؟ قلت  المفاجأة " إذا" ـ ب "  لما  " كیف جاز أن یجاب

فلما جاءھم بآیاتنا فاجئوا وقت :  ، كأنھ قیل امل النصب في محلھاعوھو ، ّمقدر
  .  )٧( "ضحكھم 

  
ً                          ولا نعلم نحویا ذھب إلى ما  : " ً                                            علق أبو حیان على قول الزمخشري السابق قائلاوقد

َّ                                         الفجائیة تكون منصوبة بفعل مقدر تقدیره " إذا " من أن ، ذھب إلیھ ھذا الرجل  َ ُ    :
 ثم إن المفاجأة التي ادعاھا لا یدل المعنى على أنھا تكون من الكلام............ فاجأ 

  :  تقول،"   إذا " معنى یدل على أن المفاجأة تكون من الكلام الذي فیھ بل ال ، لسابقا
  . )٨(  "ففاجأت الأسد:  ولیس المعنى ، ففاجأني الأسد:  فالمعنى، " خرجت فإذا الأسد" 
  

   . )٩ ( "ُ                  ولا یعرف ھذا لغیره: "ً                                                كما علق ابن ھشام على ما ذھب إلیھ الزمخشري قائلا 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
     . ٦٦:  ـ سورة طھ من الآیة ٢                .٣٧٨:  ـ ینظر الجنى الداني ١
  
      ٢٠:  ـ سورة الروم من الآیة ٤   .            ٧٣ / ٣: الكشاف :  ـ ینظر ٣ 
  
       ٤٧:  ـ سورة الزخرف آیة ٦  .             ٤٧٢ / ٣:  ـ ینظر الكشاف ٥
  
     .    ٣٧٩ ، ٣٧٨ / ٩:  ـ البحر المحیط ٨    .         ٢٥٥ / ٤: الكشاف :  ـ ینظر ٧
  
      ١٠٢ / ١:  ـ المغني ٩
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ً                                            وقد رد الدمامیني قول ابن ھشام السابق قائلا  وھذا لا یضره إذ كان المعنى معھ : " َّ
   .  ) ١( "ولم یخرج عن قواعد العربیة ، ً       صحیحا 

  

ً                    نحویا ذھب إلى ما ْ    علمُ            من أنھ لم ی وابن ھشامُّ                                    وھنا أود القول إن ما ذكره أبو حیان 
   .  )  ٢( ً                قد نص علیھ أیضا ذھب إلیھ الزمخشري فیھ نظر؛ لأن ابن الحاجب

 
 ظرف للزمان صراحة إلا أنھ في  الفجائیة "إذا "   لم یذكر أن ٌ                   صحیح أن ابن الحاجب 

لزمخشري  اثم عندما ذكر،   للزمانٌ      ظرفالشرطیة  "إذا " فصل ذكرأنشرحھ على الم
 ما كانت  باقیة علىالفجائیة " إذا "    َّإن   في شرحھ  ابن الحاجبأنھا تقع للمفاجأة لم یقل

حقیقتھا ؟ ً                                               علیھ من  كونھا ظرفا للزمان أم اختلف النحاة في   
ً                                   ظرفا للزمان إلا العامل فیھا ھنا  وھذا یعني أنھا باقیة عنده على ما ثبت لھا  من كونھا

   . ) ٣ (وھو نفس ما ذھب إلیھ الزمخشري، ھو معنى المفاجأة 
  

عن " إذا "  أنھ یلزم على تقدیر ابن الحاجب خروج الدمامینيالرضي ووقد ذكر 
    .  ) ٤( وھي غیر متصرفة  ، "فاجأت " ً                       وجعلھا مفعولا بھ للفعل ، الظرفیة 

  
، عن الظرفیة " إذا "  أنھ یلزم على تقدیر ابن الحاجب خروج يوبعد أن ذكر الدمامین

:      قال إنھ یحتمل أن یكون مراد ابن الحاجب ، " فاجأت " ً                       وجعلھا مفعولا بھ للفعل 
ظرفیة عند ابن الحاجب " إذا " وعلى ھذا تكون ، " فاجأت السبع وقت وجوده بالباب " 

   .  ) ٥(كما ذكر الزمخشري
  

 ُ       یقدرلأبي البقاء العكبري القول بأنھ قد نسبا  حیان والمرادي  إن أباقولُّ            وھنا أود ال
ْ                ُّ               فإذا حبالھم وعصی ھم(تعالى ً                                  الفجائیة فعلا في مواضع  منھا قولھ " إذا " العامل في  ُْ ُِ ِ َِ َُ َ ِ َ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     . ٣٣٤ / ١:  ـ  شرح الدمامیني على المغني ١
  
     . ٣٣٤ / ١: شرح الدمامیني على المغني :  ـ ینظر ٢
  
      .٥١٤/ ١ : بن الحاجبالإیضاح في شرح المفصل لا:  ـ ینظر ٣
  
     . ٣٣٤ / ١:  شرح الدمامیني على المغني  ، ٢٤٢ / ١: شرح الرضي على الكافیة  : : ـ ینظر ٤
  
     . ٣٣٤ / ١:  شرح الدمامیني على المغني  :  ـ ینظر٥
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َ   َّ                                             یخی ل إلیھ من سحرھم أنھا تسعى َْ ْ ْ َْ ََّ ََ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ الفجائیة في " إذا " وذكرا أن تقدیر العامل في ، ) ١( )ُ
    .  )٢( فألقوا فإذا: الآیة الكریمة ھو 

  
   :  )٣( وقولھ ":  ً                                                                 وبعد أن حكى أبو حیان ھذا القول عن أبي البقاء قام بالرد علیھ قائلا

َّ          ھذه إنما " إذا " ٍ                                          لیس بشيء ؛ لأن الفاء تمنع من العمل ؛ و لأن " ألقوا " والعامل فیھ 

إن لم یجعلھا ھي في موضع ، " حبالھم وعصیھم " ھي معمولة لخبر المبتدأ الذي ھو 
في " ُ      یخیل " و" إذا " ویجوز أن تكون ، " ُ      یخیل " ُ                        لأنھ یجوز أن یكون الخبر ، الخبر 

   .  ) ٤( "موضع الحال 
  

ً                                        وقد رد المرادي أیضا ما نسبھ لأبي البقاء الفاء تمنع من عمل ما لل ذلك بأن و ع ، َّ
  .  )٥( قبلھا فیما بعدھا

  
للعكبري وجدتھ لم ) التبیان في إعراب القرآن (  إنھ برجوعي لكتاب ُّ               وھنا أود القول

" إذا  " ولم یقل إن العامل في، ادي یذكر ھذا القول الذي نسبھ إلیھ أبو حیان والمر
ٌ            فعل مقدرالفجائیة  ِ                كما نسب إلیھٌ ُ )٦ (   .   

  
معمولة  ھذه " إذا " الصواب جعل  أن  أن ما ذكره أبوحیان من ومن الغریب في الأمر 

وأنھ ، في موضع الخبر ھي إن لم تجعل ، " حبالھم وعصیھم " لخبر المبتدأ الذي ھو 
في " ُ      یخیل " و" إذا "  ً                   ویجوز أیضا أن تكون،  "ُ      یخیل " ُ      لخبر یكون اً           أیضا أن یجوز

                                     َّ                      أقول من الغریب أن ھذا ھو بالفعل ما نص  علیھ أبو البقاء وذھب ،  )  ٧( "موضع الحال 
   :  أثناء تفسیره لھذه الآیة الكریمة إلیھ في تفسیره لھذه الآیة فھو یقول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      . ٦٦:  ـ سورة طھ من الآیة ١
  
     . ٣٨٠: الجنى الداني  ، ٣٥٤ / ٧: البحر المحیط :  ـ ینظر ٢
  
  .  ـ یقصد بھ أبا البقاء العكبري ٣
  
     . ٣٥٤ / ٧:  ـ البحر المحیط ٤
  
      . ٣٨٠: الجنى الداني :  ـ ینظر ٥
  
     . ٨٩٦ / ٢: التبیان  : ینظر ـ ٦
  
      . ٣٥٤ / ٧: البحر المحیط :  ـ ینظر ٧
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ُ       یخیل " َ            وإن شئت كان، حال " یخیل " ؛ فعلى ھذا " إذا " خبر وال، مبتدأ : وحبالھم "  ُ "
     .  ) ١( "َ       الخبر 

  
ُ                                                  ولم یشر من قریب أو بعید إلى  ھذا القول الذي نسبھ ، ھذا ھو ما نص علیھ أبو البقاء 

  . یھ أبو حیان والمرادي     إل
  

  : تعقیب 
الفجائیة أمیل إلى القول بأنھا حال دلالتھا " إذا " وبعد عرض مذاھب النحاة في حقیقة 

ویرجح ھذا ، وتدل على معنى المفاجأة ، ً                                        على المفاجأة تكون حرفا من حروف المعاني 
ً                        و كانت ظرفا لاحتاجت إلى إذ ل، "   َّ إن  " بكسر " ً            َّ              خرجت فإذا إن  زیدا بالباب : " قولھم 

ولا داعي ، لا یعمل ما بعدھا فیما قبلھا "   َّ إن  " و ، عامل یعمل في محلھا النصب 
، ً                                                                        لتقدیر عامل محذوف یعمل فیھا ؛ لأن في القول بحرفیتھا غناء عن تقدیر محذوف 

ًیتھا أیضا حرف    َّ            ومم ا یدل  على ،   َّ             َّ                          َّ        ومم ا لا شك فیھ أن  ما لا یحتاج لتقدیر أولى مم ا یحتاج 
ِثم إذا دَعاكم دَعوة من الأرض (أنھا وردت رابطة لجواب الشرط  كما في قولھ تعالى  ْ َْ ْ َ َ َِ ً ْ ُ َ ِ َّ ُ

َإذا أنتم تخرجون  ُ ُ ْ َْ ْ ُ َ َ   ً، فلو كانت ظرفا للزم اقتران الجملة الجوابیة في مثل ذلك بالفاء )٢( )ِ
  . لأنھا اسمیة 

  
ًوأیضا فإن  ولا تدل على ، مفاجأة تدل على معنى في غیرھا حال دلالتھا على ال" إذا " َ

خرجت فإذا زید قائم  أو فإذا الأسد بالباب : " المفاجأة في قولنا ؛  لأن  معنى في نفسھا
ولیس لھا اقتران بالزمان أو المكان ، ّإنما ھي في قیام زید أو في وجود الأسد بالباب " 

في ھذه " إذا " فـ  ، ٌ                 فالمكان زید قائمأو ،  فالزمان زید قائم : ُحتى یقال إن التقدیر 
و لا تدل على ، ً                                مطلقا دون اعتبار بزمان أو مكان فیما بعدھا  مفاجأة الحال تدل على 

كما ھو معروف في  ، ٌ           فھي حرف  دلت على معنى في غیرھاوإذا ،  نفسھا في معنى 
  . حد الحرف 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
      . ٨٩٦ / ٢:  ـ التبیان ١
  
     . ٢٥:  ـ سورة الروم من الآیة ٢
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  الفجائیة على الجملة الفعلیة أم  تختص بالجملة الاسمیة ؟ " إذا " ھل تدخل 
  : الفجائیة " إذا " اختلف النحاة فیما تدخل علیھ 

الفجائیة " إذا " إلى أن  صاحب مصابیح المغانيوبن ھشام واوالرضي فذھب ابن مالك 
   .  )١( تختص بالدخول على الجملة الاسمیة

  
فمن أولاھا غیر  : " الفجائیة الجملة الاسمیة" إذا " یقول ابن مالك عن وجوب إیلاء 

   .  ) ٢( "ُ                             فلا یلتف إلیھ وإن كان سیبویھ ، ذلك فقد خالف كلام العرب 
  

  : الفجائیة فقال " إذا " م العلة في التزام الجملة الاسمیة مع وقد ذكر ابن ھشا
     .  ) ٣(  للفرق بینھا وبین الشرطیة المختصة  ذلكإنما كان" 
  

الفجائیة على الجملة الفعلیة " إذا "  إلى جواز دخول وذھب الأخفش وتبعھ أبو حیان
   .  ) ٤( " ٌ                      خرجت فإذا قد قام زید : "  نحو "قد " المصحوبة بـ 

  
 ھذا القول  أجدللأخفش لم) معاني القرآن ( ُّ                                     وھنا أود القول إلى أنھ برجوعي لكتاب 

  . ولعلھ قد صرح بھ في موضوع آخر ، الذي نقلھ عنھ بعض النحاة 
  

 مجرى الجملة " قد " المصحوبة بـ  الفعلیة  الجملةجراءأبو حیان لإوقد علل 
    ُ                         وإنما أجري الفعل المقرون: " بقولھ یة الفجائ" إذا " لـ الاسمیة في جواز إیلائھا 

الفجائیة ؛ لمعاملة العرب لھ معاملة "  إذا "مجرى الجملة الاسمیة في ولایتھ " قد "  بـ
ٌ             جاء زید وقد : " ألا ترى أنھ قد یقال ، الحال علیھ " واو " الجملة الاسمیة في دخول 

  لم " ٌ               جاء زید ویضحك : "  ت ولو قل، " ٌ                  جاء زید وھو یضحك : " ُ          كما یقال ، " ضحك 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 المغني  ، ٢٨١ / ٣:  شرح الرضي على الكافیة  ،٢١٠ / ٢: شرح التسھیل لابن مالك :  ـ ینظر ١
  .   ١٨: مصابیح المغاني  ،  ١٩٨ ، ١٠٢ / ١: 
  
     . ١٤٠ / ٢:  ـ شرح التسھیل لابن مالك ٢
  
      . ١٩٨ / ١:  ـ المغني ٣
   
شرح التسھیل   ،٣٣١ / ٧  ، ٣٠٦ / ٦ :التذییل والتكمیل ، ١٤١٤ / ٣: الارتشاف :  ـ ینظر ٤

 ٢: الھمع  ، ٤٧٢ / ١: شفاء العلیل  ، ٥١١ / ١:  المساعد ،١٩٨ / ١: مغني ال ، ٤٩١: للمرادي 
 /١٨٢ .     
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ویوؤل على ، ٌ                                       فإن جاء شيء من ذلك في الشعر كان ضرورة ، یجز ذلك في الكلام 
   . ) ١( "قد " إضمار

  

وبناء على ما ذھب إلیھ أبو حیان من تأییده لمذھب الأخفش نجده یعلق على ما ذھب 
وانظر إلى  : " الفجائیة لا یلیھا إلا الجملة الاسمیة بقولھ" إذا " ُ                     إلیھ ابن مالك من أن 

وكشف الغیب لھ أنھ ھو الذي ، " ُ                             فلا یلتف إلیھ وإن كان سیبویھ : " جسارتھ حیث قال 
كما نقل " قد "ً                                                   وإن كلامھ مردود علیھ ؛ إذ قد یلیھا الفعل مقرونا بـ ، فت إلیھ تُ     لا یل

    .  ) ٢( "الأخفش 
  

فخصیص ابن  " : ذھب إلیھ ابن مالك ً             معلقا على ماوقال أبوحیان في موضع آخر 
    .   ) ٣( "ٌ                              ك أنھا لا یلیھا إلا الاسمیة وھم مال
  

 فنجده الفجائیة على الجملة الاسمیة" إذا " وقد تعددت آراء المراي في حكم دخول 
   .  ) ٤(  فقط الجملة الاسمیةإلا  یلیھا لایقول إنھا ) الجنى الداني ( في 

  
ثم حكى ما ، ثیر جدا یرى أن إیلاءھا الجملة الاسمیة ك) شرح التسھیل ( نجده فيبینما 

وھذا ، بعدھا " قد " نقلھ الأخفش عن العرب من جواز إیقاع الجملة الفعلیة المقرونة بـ 
     إذا كانت مصحوبة من القلیل أن یلیھا غیر الجملة الاسمیة یرى أن ً        أیضا ھیعني أن

   .  ) ٥( كما ذكر الأخفش لكن بقلة " قد  "بـ 
  

   . ) ٦( ً                              الفجائیة تدخل على الفعل مطلقا" إذا "  أن  أن البعض یرىوقد ذكر السیوطي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
                        . ٣٠٦ / ٦:  ـ التذییل والتكمیل ١
  
  . بتصرف یسیر    . ٣٠٦ / ٦: ـ التذییل والتكمیل ٢
  
                   . ١٤١٤ / ٣: الارتشاف  ـ ٣
  
     . ٣٧٣: الجنى الداني : ـ ینظر ٤
  
     .  ٤٩١: شرح التسھیل للمرادي :  ـ ینظر ٥
  
     . ١٨٢ / ٢: الھمع :  ـ ینظر ٦
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  : تعقیب 
" إذا " الفجائیة أمیل للقول بأن " إذا " وبعد ھذا العرض للجملة التي تدخل علیھا 

یجوز دخولھا على الجملة الفعلیة  لاو،  فقط  الجملة الاسمیة ى علتختص بالدخول
  الأخفشالشاھد الذي ذكر النحاة أن ؛ لأن  أم لا "قد " مقرونة بـ ً                  مطلقا سواء أكانت 

َّ         ومن ثم ، ً                                   ولیس شاھدا من الكلام العربي الفصیح ، ھو شاھد مصنوع العرب   عنھنقل َ

الفجائیة یجوز " إذا " وإذا كانت ، ھ قاعدة أرى أن ھذا الشاھد لا یصلح لأن تبنى علی
ً      نثرا لورد ذلك في الكلام العربي الفصیح " قد " دخولھا على الجملة الفعلیة المقرونة بـ 

والذي أرى أنھ لا یصلح لأن ، ولكن لم یرد إلا ھذا الشاھد الذي حكاه الأخفش ، ً       وشعرا 
  . تقام علیھ القاعدة 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ا ا  
  زاة " إذا " ال 
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    زائدة " إذا  " استعمال
  

  .   ) ١( تستعمل زائدة" إذا "  إلى أن  ) مجاز القرآن(ذھب أبو عبیدة في كتابھ 
   :  ) ٢(  زائدة بقول الشاعر" إذا " َّ                           وقد مثل أبو عبیدة لاستعمال 

  
ٍحتى إذا أسلكوھم في قتائدة       ِ َِ ُ َُّ ْ ُ َ ْ َ شلا كما تطرد الجمالة الشردا      ِ ُُ َّ َ ُ َّ َ َ َُ ْ ًّ  
ُعند أبي عبیدة قد استعملت زائدة في البیت والمعنى عنده " إذا " فـ  ْ    . )٣(حتى أسلكوھم:ُ

  
 وأبو ھب إلیھ أبو عبیدة مردود بما قالھ أبو علي الفارسي وابن الشجريوما ذ

 وھو ٌ      محذوف في البیت "إذا "  من أن جواب  وغیرھم  وأبو حیانالبركات الأنباري
ًّ      شلا : الناصب لقولھ  ًّ            شلوھم شلا:  وتقدیره ، َ َ ُ                               وقد استغني بذكر المصدر عن ذكر ،  ُّ

  .  ) ٤( الفعل لدلالتھ علیھ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التذییل والتكمیل  ، ١٤١٤ / ٣: ارتشاف الضرب  ، ٣٧ / ١: مجاز القرآن لأبي عبیدة :  ـ ینظر ١
   .  ١٨٣ / ٢: الھمع  ،  ٣٨٠: الجنى الدانى   ، ٣٣١ /  ٧: 

  
الصاحبي  ،  ٣٩٠ / ١: جمھرة اللغة : ذلي والبیت من شواھد  ـ من البسیط لعبد مناف بن ربع الھ٢

منشورات محمد علي ،  لأحمد بن فارس ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا العربیة في فقھ اللغة
 أمالي ابن  ،٤٩٤ / ٢: الصحاح  ، ٩٨ : م ١٩٩٧ ھـ ـ ١٤١٨: الأولى : الطبعة ، بیضون 

/ ِ                 لابن سیده بتحقیق المخصص  ، ٢٩٩ / ٦: م المحكم والمحیط الأعظ، ١٢٢ / ٢: الشجري 
 ھـ ١٤١٧: الأولى : الطبعة ، دار إحیاء التراث العربي  ـ بیروت ’ خلیل إبراھیم جفال 

 / ٢: الھمع  ،  ٣٣١ / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٢٣٧ / ٢: لسان العرب  ، ٦٩ / ٥:  م  ١٩٩٦ــ 
   . ٢٤٨ / ٨: تاج العروس  ،  ٣٩ / ٧: خزانة الأدب  ، ١٨٣

  
أصحاب : َّ         الجمالة ، الطرد : ّ      الشل ، اسم مكان أو اسم جبل معین  أو ثنیة ضیقة : قتائدة : اللغة 

  . الإبل النافرة : الشرد ، الجمال 

كما تطرد الجمالة  ، ا هزموا حتى ألجئوا إلى الدخول فى قتائدة وهى ثنیة ضیقةًوصف قوم: المعنى 

   .  الإبل النافرة 

   .  حتى أسلكوھم: زائدة والمعنى عنده " إذا " استشھد بھ أبو عبیدة على مجيء حیث : الشاھد 
  
         .    ٣٧ / ١: مجاز القرآن :  ـ ینظر ٣
  
مركز الملك ، حسین أحمد بو عباس /  بتحقیق دلابن جني  الفارسي وتھذیبھا تذكرة أبي علي ـ ٤ 

  =أمالي ،  ١٥٢:  م ٢٠١٠ھـ ــ ١٤٣٢ : الأولى: الطبعة ، فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة 
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 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  

لأنھا اسم ؛ " إذا " من جواز زیادة  أبو عبیدة  إنني لا أؤید ما ذھب إلیھ ُّوھنا أود القول
نھ من ًوأیضا فإ،  ) ١( )خزانة الأدب ( ًوالاسم لا یكون لغوا كما قال البغدادي في 

ِعلق بھوقد  ،في البیت شرطیة " إذا "  الواضح جدا أن ا حصول شيء على حصول ُ
ِوحذف الجواب  جائز إذا علم أو دل علیھ دلیل ، شيء آخر  و في ھذا البیت علة ، ُ

َّومن ثم جاز حذف الجواب للعلم ، ُأخرى لحذف الجواب وھي أن البیت آخر القصیدة  َ

   .  ) ٢( ًبھ وتوخیا للإیجاز والاختصار
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 / ٧: التذییل والتكمیل  ، ٣٧٨ / ٢: الإنصاف في مسائل الخلاف  ، ١٢٢ / ٢/ ابن الشجري =

خزانة  ، ١٨٣ / ٢: الھمع  ، ٣٨٠: الجنى الداني  ، ٤٣١ / ١٥ ، ٣٤٢ / ٣: لسان العرب  ، ٣٣١
     .٤٠ / ٧: الأدب 

  
     . ٤٢ / ٧: ب خزانة الأد:  ـ ینظر ١
  
     . ٣٧٨ / ٢: الإنصاف  ، ١٢٢ / ١: أمالي ابن الشجري :  ـ ینظر ٢
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  الخاتمة
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ا  
  

  وأصلي وأسلم على خیر خلق الله سیدنا محمد، الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات 
   . أجمعین ھ حبـ صلى الله علیھ وسلم ـ وعلى آلھ وص

  
  :وبعد 

  : من أھمھا  فقد توصلت من خلال ھذا البحث إلى عدة نتائج 
  
 بدلیل الجزم بھا في النثر، یجوز أن تعمل الجزم  في الشعر لغیر ضرورة " إذا " ــ 

   . بقلة 

.متى كانت شرطیة لا تكون ظرفیة  "  اإذ" الأولى القول بأن ــ   

لا تدل على الظرفیة یخلصنا من مسألة الاختلاف في الشرطیة " إذا "  القول بأن ــ

ًوھي مسألة قد أطال فیھا النحاة قولا وردا ، " إذا " تحدید العامل في  ً .  

ً الشرط ؛ قیاسا على أخواتھا من ُالشرطیة  فعل" إذا " َعامل في الأولى القول بأن الــ  ِ

. أدوات الشرط   

لیست " إذا " لأن  ؛ ٌ                  إن جاء بعده فعلالشرطیة على الاسم" إذا " جواز  دخول ــ 

أحكام قد انفردت بھا دون باقي أخواتھا ؛ ومن  ولھا ،  كأخواتھا   في الشرطً      راسخة

و لا نقول ، ٌ                                                                    أحكامھا التي انفردت بھا أیضا جواز وقوع الاسم بعدھا إذا جاء بعده فعل 

 أفصح الكلام ده فيولور؛ ٌ                                                  إنھ قبیح كما قال سیبویھ بل ھو جائز واستعمال فصیح 

. بالإضافة إلى وروده في الشعر العربي   

 من فأرى أنھ من الفعل ً              الشرطیة خالیة" إذا "  الاسمیة التي بعد ُ                    إذا كانت الجملةــ

حتى ، ٍ                                      وھي تتطلب وجود فعل في الجملة بعدھا ،شرطیة " إذا " الشذوذ بمكان ؛ لأن 

المھم أننا یمكننا  ، لاسم الواقع بعدھا ً                            بعدھا مباشرة وكان خبرا عن ا الفعل وإن لم یأت 

  َّ             أم ا في حال عدم و ، "إذا " الشرط الذي تضمنتھ معنى أن نفھم من معنى الجملة بعدھا 

  ؟ "إذا " ٍ                                                                 وجود فعل بعد الاسم فمن أین یمكننا استنباط معنى الشرط الذي تضمنتھ 

واھد القرآنیة ؛ وذلك لكثرة الش" إذ " للماضي بمعنى " إذا " یجوز استعمال ــ   
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      َّ                    كما أن  القائلین بعدم جواز ، للماضي صراحة " إذا " والشعریة التي استعملت فیھا 

خراج  لإأو ، قد لجئوا لتأویل بعض الشواھد " إذ " للماضي بمعنى " إذا " استعمال

فیھا على الماضي " إذا "      َّ       مع أن   دلالة ، عن ظاھره الذي تدل علیھ بعضھا الآخر 

تستعمل "  إذا "  : في ھذا البابُ         أن یقال یمكن قصى ما  وأ،اھرة واضحة الصریح  ظ

َ                         ولكن لم لا یجوز استعمالھ، لمستقبل الأصل لفي   وبین ا لما بینھً         أحیانا ؛ في الماضي اَ

؟ من المشابھة الشدیدة " إذ " كلمة   

ِ                                وإذا ما غضبوا ھم یغف( قولھ تعالىفيقد جاءت شرطیة " إذا " ــ  ِْ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ     رونِ وقولھ تعالى ، )ُ

َ                                                         والذین إذا أصابھم البغي ھم ینتصرون( َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُِ َِ ْ ْ ْ ْ ُ َ َ َِّ(  .   

؛ " ْ    إن " ً                        قیاسا على جوازحذف جواب " إذا "  یمكننا أن نقول بجواز حذف جواب ــ لا

ِ               َّ       ومن المعروف أن  أمھات، وھي أم الباب ، لیس فیھا سوى معنى الشرطیة " ْ    إن " لأن  

. خصائص تمتاز بھا عن غیرھا    لھاالأبواب  

ًقیاسا على جواز حذفھا عند البعض من  الشرطیة" إذا " جواز حذف الفاء من جواب ــ 

" .  إذا " ُأدوات الشرط الأخرى غیر بعض جواب   

الجواب تران اء في المواضع التي یجب فیھا اقبالف"  إذا " جواز عدم اقتران جواب ــ 
   . الأخرى   الشرطبالفاء مع أخواتھا من أدوات

  
ولا ، ابتداء داخلة على الجملة الشرطیة بأسرھا حرف " إذا " الداخلة على "  حتى "ــ 

 نصب على ما  وھي في موضع،على بابھا من كونھا شرطیة " إذا " و ، عمل لھا 

َ       ولا شك، ٌ                       قد جاء بعدھا جواب لھا " حتى " التي دخلت علیھا " إذا  "                َّاستقر لھا ؛ لأن 

   . جارة" حتى " یبطل كون " إذا " لـ مجيء جواب أن 

ٍ                                           لا تخرج عن الظرفیة ؛ لأنھا  ظرف غیر متصرف " إذا " ــ  ُ َّ              من ثم فھي و، ٌ لا تفارق َ

ولو حدث وفارقتھا لرأینا شواھد من كلام العرب تدل على ذلك كما ھو ، الظرفیة 

. الحال في غیرھا من الظروف المتصرفة    

ً                                                             ئیة حرف من حروف المعاني ولیست ظرفا ؛ لأنھا في ھذه الحال تدل الفجا" إذا " ــ  ٌ
و لا تدل على معنى في ، ً                                                       على  مفاجأة فیما بعدھا مطلقا دون اعتبار بزمان أو مكان 

كما ھو معروف في  حد ، ٌ                           على معنى في غیرھا فھي حرف  الكلمة وإذا دلت، نفسھا 
  .الحرف 



    
 
 

  
 ٥٠٣ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

  
   .  فقط  الجملة الاسمیة ل على تختص بالدخوالفجائیة  " إذا " ــ  
 

  : وبعد 
  
و لا أقول  إنني وصلت في ھذا البحث إلى درجة الكمال ؛ لأن ، ُ                  ھذا ھو جھد المقل ف

ً                    وأعرف جیدا أنني قد ، ولكني حاولت واجتھدت بقدر استطاعتي ، الكمال � وحده 
ي ھذا فُ      عذري وأكون أخطأت في بعض الآراء التي توصلت إلیھا أو ملت إلى تأییدھا ؛ 

   .  ومن طبیعة البشر الخطأ ، ٌ       بشر أنني
  

  . والله أسأل أن یجزیني عن عملي ھذا بقدر إصابتي وخطئي 
  

 . واالله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 
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ادر واا  
  

الغني حمد بن محمد بن عبد لأإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرــ  
،   لبنان-  الكتب العلمیة دار ، أنس مھرة/ بتحقیق شھاب الدین الشھیر بالبناء  ّ         الدمیاطي

    . ھـ١٤٢٧ - م ٢٠٠٦  :الثالثة:  الطبعة
  
، لھیئة المصریة العامة للكتاب  ا،لسیوطي  لجلال الدین االإتقان في علوم القرآنــ 

  . م  ١٩٧٤ ھـ ـ ١٣٩٤: طبعة سنة 
  

رجب / من لسان العرب لأبي حیان الأندلسي بتحقیق الدكتور ــ ارتشاف الضرب 
، مكتبة الخانجي ـ القاھرة ، رمضان عبد التواب / ومراجعة الدكتور ، عثمان محمد 

   .م ١٩٩٨ھـ ــ ١٤١٨:  الأولى  :الطبعة
  
 لمحمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمــ 

   .  )ت . د( ، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت ، العمادي 
  

، عبد المعین الملوحي / ُ                                                    ــ الأزھیة في علم الحروف لعلي بن محمد الھروي بتحقیق 

  . ١٩٩٣ ھـ ـ ١٤١٣: الثانیة : الطبعة ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق 

دار ،  شمس الدین محمد حسین/ ــ  أسرار العربیة لأبي البركات الأنباري بتحقیق 

. م   ١٩٩٧ھـ ــ ١٤١٨: الأولى : الطبعة ، الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان   

عبد / د ، أحمد محمد شاكر / الأصمعیات لأبي سعید عبد الملك الأصمعي بتحقیق د ــ 

  .١٩٩٣: السابعة : الطبعة ، دار المعارف ـ مصر ، السلام محمد ھارون 

 محمد بن السري بن سھل النحوي المعروف بابن بكر  الأصول في النحو لأبيــ
  .   ) ت . د ( ، بیروت  -مؤسسة الرسالة لبنان   ،السراج  بتحقیق عبد  الحسین الفتلي

  
دار العلوم الریاض  ـ، حنا حداد / ــ الأضداد لمحمد بن علي المستنیر قطرب بتحقیق د

. م   ١٩٨٤ـ  ھـ ١٤٠٥: الأولى : الطبعة ، المملكة العربیة السعودیة   
 

المكتبة ،  محمد أبو الفضل إبراھیم  /ــ الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري بتحقیق
.  م   ١٩٨٧ ھـ ــ ١٤٠٧: طبعة سنة ، العصریة صیدا ـ بیروت   
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، ــ إعراب القرآن لأبي جعفرأحمد بن محمد  النحاس بتحقیق عبد المنعم خیل إبراھیم 
:     الطبعة الأولى ، ر الكتب العلمیة  ـ بیروت منشورات محمد علي بیضون ـ دا

  .    م ١٤٢١
     

ِ                                                                       ــ الإقناع في القراءات السبع لأحمد بن علي الغرناطي المعروف بابن الباذش  دار ، َ
  )  . ت . د ( ،  الصحابة للتراث

  
، دار التعاون : طبعة ، ــ ألفیة ابن مالك لمحمد بن عبدالله جمال الدین الطائي الجیاني 

  .بدون تاریخ 
  
مكتبة الخانجي  ـ ، محمود محمد الطناحي / أمالي ابن الشجري بتحقیق الدكتور ــ 

   . م١٩٩٢ھـ  ــ ١٤١٣الطبعة الأولى ، القاھرة 
  
: الطبعة ، المكتبة العصریة ، ـ  الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباريـ

   . م ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤: الأولى 
  
، محمد عبد الرحمن المرعشلي /  للبیضاوي بتحقیق نزیل وأسرار التأویلأنوار الت ــ

.   ھـ    ١٤١٨: الأولى : الطبعة ، دار إحیاء التراث العربي ـ بیروت   

طبعة ، ــ  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك لابن ھشام بتحقیق یوسف الشیخ محمد 

  .  ) ت . د( ، دار الفكر 
  
عالم الكتب ، كاظم بحر المرجان / لفارسي بتحقیق الدكتور  الإیضاح لأبي علي اــ 

  .  م ١٩٩٦ ھـ ـ ١٤١٦الطبعة الثانیة ، بیروت 
  

موسى / الإیضاح في شرح المفصل لأبي عمرو عثمان بن الحاجب بتحقیق الدكتور 
  )   . ت . د (  ، مطبعة العاني ــ بغداد، بناي العلیلي 

  
 ــ ، ان بتحقیق صدقي محمد جمیل ــ البحر المحیط في التفسیرلأبي حی دار الفكر

.ھـ ١٤٢٠: بیروت طبعة سنة   
  

دار إحیاء ، ، ھان في علوم القرآن للزركشي بتحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ــ البر
   .م ١٩٥٧ھـ  ــ ١٣٧٦الطبعة الأولى ، الكتب العربیة  
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عیاد بن عبد / ور بتحقیق الدكتـ البسیط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربیع ـ
.م ١٩٨٦ ھـ ــ ١٤٠٧الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي بیروت ــ لبنان ، الثبیتي   

 
 بتحقیق أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري ةتأویل مشكل القرآن لابن قتیب ــ 
   .) ت . د ( ، دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان ، إبراھیم شمس الدین / 
 

.) ت . د( ، دار الھدایة ،تاج العروس من جواھر القاموس لمحمد بن محمد الزبیدي ــ   

: الناشر ، ــ التبیان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري بتحقیق علي محمد البجاوي 
  .) ت . د(  ، عیسى الحلبي

 
/ قیق د ُ                                                                       ــ التبیین عن مذاھب النحویین البصریین والكوفیین لأبي البقاء العكبري بتح

: الأولى : الطبعة ، دارالغرب الإسلامي بیروت ـ لبنان ، عبد الرحمن سلیمان العثیمین 
.م ١٩٨٦ھـ ــ ١٤٠٦  

 
ِ                                 تحفة الأقران في ما قرئ ــ  ُ َُ َِ ْ َ ُ َ ِ             من حروف بالتثلیث ْ ُِ ُ حمد بن یوسف بن مالك القرآن لأْ

 المملكة العربیة - كنوز أشبیلیا : الناشر ، الرعیني الغرناطي  أبو جعفر الأندلسي
   .  م٢٠٠٧ -  ھـ ١٤٨٢  :الثانیة: الطبعة  ،السعودیة

 
حسن / ــ التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسھیل لأبي حیان الأندلسي بتحقیق د 

. م   ٢٠٠٨ ھـ ــ ١٤٢٩: الأولى : الطبعة ، كنوز إشبیلیا ، ھنداوي   
 

، محمد بدوي المختون، سید عبد الرحمن ال/ بتحقیق د ــ التسھیل بشرح ابن مالك 
    .  م١٩٩٠ ھـ ــ ١٤١٠: الأولى : الطبعة 

 
دار الكتب العلمیة ، ــ التصریح بمضمون التوضیح في النحو للشیخ خالد الأزھري 

.م  ٢٠٠٠ھـ  ــ ١٤٢١: بیروت ـ لبنان الطبعة الأولى   
 

الطبعة ، بیروت دار إحیاء التراث العربي ـ ، ــ التفسیر الكبیر لفخر الدین الرازي 
  .ھـ    ١٤٢٠: الثالثة 

  

: الطبعة ، دار السلام للطباعة ، ـ تمھید القواعد بشرح تسھیل الفوائد  لناظر الجیش ـ
  . م     ٢٠٠٧ ھـ ـ ١٤٢٨: الأولى 



    
 
 

  
 ٥٠٧ 

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثانيالث من العدد  التاسعالمجلد 

 

 "دراسة نظرية تطبيقية   " في الكلام العربي " إذا "استعمالات  

دار إحیاء ، محمد عوض مرعب / ھذیب اللغة لأبي منصور الأزھري بتحقیق تــ 
  .  م  ٢٠٠١: لى الطبعة الأو، التراث العربي ـ بیروت 

                                                                             
فایز زكي محمد / ـــ توجیھ اللمع للعلامة أحمد بن الحسین بن الخباز بتحقیق الدكتور 

. م ٢٠٠٧ ھــ  ــ ١٤٢٨: الطبعة الثانیة ، دار السلام لطباعة والنشر ، دیاب   
 

المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك للمرادي بتحقیق عبد الحمن علي ــ  توضیح 
.  م ٢٠٠٨ ھـ ــ ١٤٢٨: الطبعة الأولى ، سلیمان   

 
  طبعة سنة ، یوسف أحمد المطوع / ــ  التوطئة لأبي علي الشلوبیني بتحقیق الدكتور 

.م ١٩٨١ھـ ــ  ١٤٠١    
 

،  المكتبة العصریة صیدا ــ بیروت،يجامع الدروس العربیة للشیخ مصطفى الغلایینــ 
.١٩٩٣ ھـ ــ ١٤١٤: الثامنة والعشرون  : الطبعة   

 
أحمد البردوني و إبراھیم / ــ الجامع لأحكام القرآن المسمى بتفسیر القرطبي بتحقیق 

.م ١٩٦٤ھـ  ــ ١٣٨٤: الطبعة الثانیة ، دار الكنب المصریة  ــ القاھرة ، أطفیش   
 

صحیح لمحمد بن إسماعیل البخاري بتحقیق محمد زھیر بن ناصر ــ الجامع المسند ال
. ھـ ١٤٢٢: دار طوق النجاة ــ الطبعة الأولى ، الناصر   

 
مؤسسة ، الجمل في النحو لأبي القاسم الزجاجي بتحقیق الدكتور علي توفیق الحمد ــ 

.م  ١٩٨٤ھـ  ـ ١٤٠٤: الرسالة ـ دار الأمل الطبعة الأولى   
 

: الطبعة ، فخر الدین قباوة / الفراھیدي بتحقیق دنحو للخلیل بن أحمد الجمل في الــ 
. م   ١٩٩٥ ھـ ـ ١٤١٦: الخامسة   

 
 یوسف الشیخ محمد البقاعي/ لى شرح ابن عقیل بضبط وتصحیحع حاشیة الخضري ــ

    .  م  ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤الأولى : الطبعة ، دار الفكر بیروت ـ لبنان ، 

شرح الأشموني لألفیة ابن مالك  لأبي العرفان محمد بن علي ــ حاشیة الصبان على 
  .١٩٩٧ ھـ ــ  ١٤١٧دار الكتب العلمیة بیروت ــ لبنان الطبعة الأولى ، الصبان 
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ُـ الحدود في علم النحو لأحمد بن محمد الأبَّذي الأندلسي بتحقیق نجاة حسن عبد الله ـ

.    م ٢٠٠١ ھـ ـ ١٤٢١طبعة سنة ، نولي   
                                    
، علي توفیق الحمد / حروف المعاني والصفات لأبي القاسم الزجاجي بتحقیق د ــ 

  .م   ١٩٨٤: الأولى : الطبعة ، مؤسسة الرسالة ـ بیروت 
  

ــ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي  بتحقیق عبد السلام  
.م  ١٩٩٧ھـ  ــ ١٤١٨ : الطبعة الرابعة، ھارون   

 
،    الرابعة : ـ الخصائص  لأبي الفتح ابن جني الھیئة المصریة العامة للكتاب الطبعة 

.) ت . د (   

أحمد محمد /  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمین الحلبي بتحقیق الدكتور ــ

.) ت . د ( ،  دار القلم دمشق، الخراط   

دار الحدیث ــ القاھرة ، ِ                       محمد عبد الخالق عضیمة / ن للدكتور ــ دراسات لأسلوب القرآ

  .) ت . د ( ، القسم الأول ، 

الطبعة ، دار المعرفة ــ بیروت ، دیوان امرئ القیس بشرح عبد الرحمن المصطاوي ــ 
  . م    ٢٠٠٤ ھــ ــ ١٤٢٥: الثانیة : 
  
: الطبعة ، ر ـ بیروت دار صاد، محمد یوسف نجم / یوان أوس بن حجر بتحقیق د ـ دـ

  .م    ١٩٧٩ ھـ ـ ١٣٩٩: الثالثة 
  

، دار المعارف ، نعمان طھ / وبتحقیق د ، ــ  دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب 
   .) ت . د (  ، الثالثة: الطبعة 

  
اس  ، دار المعرفة بیروت ــ لبنان ، ُــ دیوان زھیر بن أبي سلمى بشرح حمدو طمَّ

  .٢٠٠٥ ــ ١٤٢٦الطبعة الثانیة 
 

، دار الكتب العلمیة بیروت ــ لبنان ، علي قاعور /  دیوان الفرزدق شرحھ وضبطھ ــ
.م   ١٩٨٧ ھـ ــ ١٤٠٧: الطبعة الأولى   
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،          دار صادر ـ بیروت ، ناصر الدین الأسد / ــ دیوان قیس بن الخطیم بتحقیق د

)   .ت . د  (   

، مكتبة النھضة ـ بغداد ، امي مكي العاني س/ ــ دیوان كعب بن مالك دراسة وتحقیق 

. م   ١٩٦٦ ھـ ـ ١٣٨٦: الأولى : الطبعة   

دار صادر  ـ، محمد نبیل طریفي / ــ دیوان الكمیت بن زید الأسدي  بشرح وتحقیق د

. م   ٢٠٠٠: الأولى : الطبعة ، بیروت   

دار الفكر  ـ، إبراھیم السامرائي /  ــ رسالة الحدود لعلي بن عیسى الرماني بتحقیق 
   .)ت . د (  ، عمان

 
أحمد / ــ رصف المباني  في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي بتحقیق 

   . ) ت . د (  ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة ـ دمشق، محمد الخراط  
 

د علي عب/ ــ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  للألوسي بتحقیق 
  .ھـ    ١٤١٥: الأولى : الطبعة ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ، الباري عطیة 

  
/ ـ الروض الأنف في شرح السیرة النبویة لأبي القاسم عبد الرحمن السھیلي بتحقیق ـ

: الأولى : الطبعة ، دار إحیاء التراث العربي ــ بیروت ، عمر عبد السلام السلامي 
.م  ٢٠٠٠ھـ ــ ١٤٢١  

  
الأولى  : دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان الطبعة/ صناعة الإعراب لابن جني سر ــ 

  .م ٢٠٠٠ھـ  ـ ١٤٢١
  

عبد / بتحقیقلأبي عبید عبدالله البكري الأندلسي سمط اللآلي في شرح أمالي القالي ــ  
   .) ت . د ( ، دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان ، العزیز المیمني 

 
دار ، ى ألفیة ابن مالك بتحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ــ شرح ابن عقیل عل

.  م ١٩٨٠ھـ ــ ١٤٠٠التراث ـ القاھرة الطبعة العشرون   
  

دار الفكر ، محمد علي الریح ھاشم / ــ  شرح أبیات سیبویھ للسیرافي بتحقیق الدكتور 

  . م ١٩٧٤ -  ھـ ١٣٩٤:  طبعة سنة  ، مصر- للطباعة والنشر والتوزیع القاھرة 
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: دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان الطبعة الأولى ، ــ شرح الأشموني لألفیة ابن مالك 

. م ١٩٩٨ھـ ــ ١٤١٩  

محمد عبد النبي محمد / بتحقیق : لمرادي  لبدر الدین حسن بن علي ا شرح التسھیل ــ
. م   ٢٠٠٦ ھـ ــ ١٤٢٧: الأولى : الطبعة ، مكتبة الإیمان ـ المنصورة ، عبید   

 
عبد الرحمن / بتحقیق د  جمال الدین محمد بن عبدالله ــ  شرح التسھیل لابن مالك 

 ــ١٤١٠: الأولى : الطبعة ، ھجر للطباعة والنشر ، محمد بدوي المختون ، السید   ھـ 
. م    ١٩٩٠  

، سلوى محمد عمر عرب / شرح جمل الزجاجي لابن خروف  بتحقیق الدكتورة ـ ـ

. ھـ ١٤١٩: الطبعة الأولى   

مؤسسة ، أحمد عزو عنایة / ــ  شرح الدمامیني على مغني اللبیب بشرح وتعلیق 
.  م    ٢٠٠٧ھـ ــ ١٤٢٨: الأولى : الطبعة ،التاریخ العربي بیروت ـ لبنان   

 
دار الكتب العلمیة بیروت  ـ، غرید الشیخ / ــ شرح دیوان الحماسة للمرزوقي بتحقیق 

                          . م    ٢٠٠٣ھـ ــ ١٤٢٤: الطبعة الأولى ، لبنان 

 ــ، شرح الرضي على الكافیة بتحقیق الدكتور إمیل یعقوب ــ  دار الكتب العلمیة بیروت 

. م ١٩٩٨ ھـ ـ ١٤١٩: الطبعة الأولى ،  لبنان   

 ــ، عبد الغني الدقر /  شرح شذور الذھب لابن ھشام بتحقیق ـ ـ الشركة المتحدة للتوزیع 

  . ) ت . د  ( ،سوریا 

. ) ت . د ( ، لجنة الترات العربي ، ــ شرح شواھد المغني للسیوطي   

وزارة الثقافة ، عدنان الدوري / ــ  شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ  لابن مالك بتحقیق 

.م ١٩٧٧ ــ ١٣٩٧طبعة سنة ، العراقیة    

جامعة ، بد المنعم ھریدي ع/ ــ شرح الكافیة الشافیة لابن مالك ـ حققھ وقدم لھ الدكتور 
  . )ت . د (  ، الطبعة الأولى، أم القرى ــ مركز البحث العلمي وإحیاء التراث 

 
  دار   ، علي سید علي ، أحمد حسن مھدلي /  بتحقیق  شرح كتاب سیبویھ للسیرافيــ

  .  م ٢٠٠٨ ھـ ــ ١٤٢٩الطبعة الأولى ،    الكتب العلمیة بیروت ــ لبنان 
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) . ت. د (  ،مكتبة المتنبي ـ القاھرة/ ـ بیروت عالم الكتب،فصل لابن یعیش شرح المــ 
  
تركي بن سمو بن نزال / رح المقدمة الجزولیة الكبیر لأبي علي الشلوبین بتحقیق دـ شـ

.م ١٩٩٣ ھــ ــ ١٤١٣الطبعة الأولى ، مكتبة الرشد ــ الریاض ، العتیبي   
 

. ھـ ١٤٢٣الحدیث ـ القاھرة طبعة سنة  دار ،الشعر والشعراء لابن قتیبة ــ   
  

ــ شفاء العلیل في إیضاح التسھیل لأبي عبد الله محمد بن عیسى السلسیلي بتحقیق 
: الطبعة الأولى ، مكتبة الفیصلیة ــ مكة المكرمة ، الشریف عبد الله الحسیني : الدكتور 
   .  م ١٩٨٦ ھـ ــ ١٤٠٦

طھ / مع الصحیح لابن مالك بتحقیق د ــ شواھد التوضیح والتصحیح لمشكلات الجا
  .ھـ  ١٤١٣: الثانیة : الطبعة ، مكتبة ابن تیمیة ، محسن 

  
دار الكتب ،  لأحمد بن علي القلقشندي القاھري الأعشى في صناعة الإنشاءــ صبح 

     .) ت . د (  ، العلمیة ـ  بیروت
  
،  لأحمد بن فارس مھاالصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كلاــ 

    .م١٩٩٧ ھـ ـ ١٤١٨: الأولى : الطبعة ، منشورات محمد علي بیضون 
  
 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة لأبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي ـ ـ

 الرابعة  :بتحقیق أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملایین ــ بیروت الطبعة 

.م ١٩٨٧ھـ  ــ ١٤٠٧  

علي محمد البجاوي / الصناعتین لأبي ھلال الحسن بن عبد الله العسكري بتحقیق ـ ـ
     .  ھـ١٤١٩: طبعة سنة ،  بیروت - المكتبة العنصریة ،  ومحمد أبو الفضل إبراھیم 

  
دار الأندلس للطباعة ، السید إبراھیم محمد / ــ ضرائر الشعر لاین عصفور بتحقیق 

. م  ١٩٨٠: الأولى : الطبعة ، والنشر   
 
الطبعة ، مكتبة الرشد ـ الریاض ، محمود جاسم / ـ علل النحو لابن الوراق بتحقیق ـ

  . م   ١٩٩٩ ھـ ـ ١٤٢٠: الأولى 
 

مھدي المخزومي ، د إبراھیم   العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي البصري بتحقیق دــ
. ) ت. د (  ، دار ومكتبة الھلال،  السامرائي  
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دار إحیاء ،  العربیة لأبي منصور الثعالبي بتحقیق عبد الرزاق المھدي ــ فقھ اللغة وسر
  . م   ٢٠٠٢ھـ ــ ١٤٢٢: الأولى : الطبعة ، التراث العربي 

  
ُ                                                        ــ في شرح أشعار الھذلیین لأبي سعید الحسن السكري بتحقیق  عبد الستار أحمد فراج / ُ

    .) ت . د (  ، مكتبة دار العروبة، 
  
دار الكتب العلمیة ، لرضي لابن الحاجب بتحقیق الدكتور إمیل یعقوب  الكافیة بشرح اــ

    . م ١٩٩٨ ھـ ـ ١٤١٩: الطبعة الأولى ،  بیروت ــ لبنان 
 

:  مكتبة الخانجي ــ القاھرة الطبعة ،الكتاب لسیبویھ بتحقیق عبد السلام ھارون ـــ 
.م ١٩٨٨ھـ ـ ١٤٠٨الثالثة   

 
 لأبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري جار  عن حقائق غوامض التنزیلـ الكشافـ

.   ھـ١٤٠٧:   بیروت ـ الطبعة الثالثة - دار الكتاب العربي ،الله   
 

 الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة لأبي البقاء الكفوي بتحقیق عدنان ــ

  . ) ت . د (  ، مؤسسة الرسالة ــ بیروت،  محمد المصري ـدرویش ـ

عبد الإلھ / ي علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري بتحقیق الدكتورــ  اللباب ف
. م ـ دار الفكر ـ دمشق ١٩٩٥ھـ  ــ ١٤١٦: الطبعة الأولى ، نبھان   

 
.ھـ ١٤١٤ الثالثة  : صادر ــ بیروت الطبعةدار، لسان العرب لابن منظور الإفریقي ــ   

 
دین المعروف بابن الصائغ بتحقیق ــ اللمحة في شرح الملحة لمحمد بن حسن شمس ال

.م  ٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٤: الطبعة الأولى ، إبراھیم بن سالم الصاعدي   

 ،      دار الكتب الثقافیة ـ الكویت، ــ  اللمع في العربیة لابن جني بتحقیق فائز فارس 
  . ) ت . د ( 

 
مكتبة  ، محمد فواد/ ــ مجاز القرآن لأبي عبیدة معمر بن المثنى البصري بتحقیق 

. ھـ   ١٣٨١: طبعة سنة ، الخانجي ـ القاھرة   
 
،    دار المعارف ـ مصر، محد عبد السلام ھارون / ـ مجالس ثعلب بشرح وتحقیق د ـ

   . ) ت . د ( 
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 ــ، مجمل اللغة لابن فارس بتحقیق زھیر عبد المحسن سلطان ــ ـ مؤسسة الرسالة 
.م ١٩٨٦ھـ  ــ ١٤٠٦الثانیة : الطبعة ، بیروت   

                        
  وزارة الأوقاف،لابن جني  محتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھاٌالـ ـ
          .م ١٩٩٩ھـ  ــ ١٤٢٠: الطبعة الأولى   ،المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة -
 

م عبد عبد السلا/  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لابن عطیة بتحقیق ــ 
.  ھـ  ١٤٢٢: الطبعة الأولى  ، دار الكتب العلمیة بیروت  ــ لبنان، الشافي محمد   

 
حسین أحمد بو عباس / ــ مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتھذیبھا  لابن جني بتحقیق د

ھـ  ـ١٤٣٢: الأولى : الطبعة ، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة ، 

. م   ٢٠١٠  

 ،     القاھرةـ  مكتبة المتنبي،ر في شواذ القرآن من كتاب البدیع لابن خالویھ مختصــ 
.  ) ت . د (   

دار إحیاء التراث العربي   ـ’ خلیل إبراھیم جفال / ِ                           ــ المخصص لابن سیده بتحقیق 
. م   ١٩٩٦ ھـ ــ ١٤١٧: الأولى : الطبعة ، بیروت   

 
مكتبة الآداب ، عبد الفتاح سلیم / قیق دالمسائل الخلافیة في النحو للعكبري بتح ــ 

.   م ٢٠٠٧ ھـ ــ ١٤٢٨: الثانیة : الطبعة ، القاھرة   
 
كنوز ، حسن محمود ھنداوي / ـ المسائل الشیرازیات لأبي علي الفارسي بتحقیق ـ

.  م  ٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٤: الأولى : الطبعة ، إشبیلیا للنشر   

دار ، محمد كامل بركات / یل بتحقیق د المساعد على تسھیل الفوائد بشرح ابن عقــ 
. م   ١٩٨٠ ھـ ــ ١٤٠٠: طبعة سنة ، الفكر ـ دمشق   

 
مؤسسة ، وآخرون ، عادل مرشد / ، شعیب الأرنؤوط /  مسند الإمام أحمد  بتحقیق ــ 

  . م   ٢٠٠١ھـ ـ ١٤٢١: الأولى : الطبعة ، الرسالة 
  

 لى رسول الله صلى الله علیھ وسلممسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إالــ 
دار إحیاء التراث ، محمد فؤاد عبد الباقي / للإمام مسلم بن الحجاج النیسابوري بتحقیق 

  . ) ت . د ( ، العربي ـ بیروت 
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حاتم صالح / ُ                                                               ـ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب الأندلسي القرطبي بتحقیق د ـ

    . ١٤٠٥: الثانیة :  الطبعة ،مؤسسة الرسالة  ـ بیروت ، الضامن 

ابیح المغاني في حروف المعاني لمحمد بن علي الموزعي المعروف بابن نور ــ مص
    .) ط . د  ( ، ) ت . د ( ، یحیي مراد / ضبطھ د، الدین 

  
دار ، نبھان یاسین حسین / ــ المطالع السعیدة في شرح الفریدة للسیوطي بتحقیق د 

  . م   ١٩٧٧:   سنة طبعة، الرسالة ـ بغداد 
  

دار إحیاء ، عبد الرزاق المھدي / ــ معالم التنزیل في تفسیر القرآن للبغوي بتحقیق 
  . ھـ   ١٤٢٠: الأولى : الطبعة ، التراث العربي ــ بیروت 

  

عالم ، ــ معاني القرآن وإعرابھ لأبي إسحاق الزجاج بتحقیق عبد الجلیل عبده شلبي 
.م ١٩٨٨ -  ھـ ١٤٠٨ولى الكتب ــ بیروت الطبعة الأ  

 
، محمد محیي الدین عبد الحمید / ــ مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن ھشام بتحقیق 

      .م   ١٩٩١ ھـ ــ ١٤١١: طبعة سنة ، المكتبة العصریة صیدا ـ بیروت 
    

/ ــ المقاصد النحویة في شرح شواھد شروح الألفیة لبدر الدین محمود العیني بتحقیق د 

دار السلام ، عبد العزیز محمد فاخر / د، أحمد محمد السوداني / د ، لى محمد فاخر ع

. م  ٢٠١٠ ھـ ـ ١٤٣١: الأولى : الطبعة ، للطباعة والنشر   

دار ، قاییس اللغة لأحمد بن فارس القزویني الرازي بتحقیق عبد السلام ھارون  ــ م

م١٩٧٩ھـ  ــ ١٣٩٩طبعة سنة ، الفكر   

   لم الكتب ــ عا ،  بتحقیق محمد عبد الخالق عضیمةبي العباس المبردــ المقتضب لأ
  .) ت . د ( ، بیروت 

  
  دار الوثائق ،  لأحمد بن عبد الوھاب شھاب النویري ھایة الأرب في فنون الأدبــ  ن

  . ھـ   ١٤٢٣: الأولى : الطبعة ، والكتب القومیة ـ القاھرة 
  

المكتبة ، ھنداوي للسیوطي بتحقیق عبد الحمید ــ  ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع 
  .) ت . د (  ،  مصر- التوفیقیة 
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  فھرس الموضوعات
           الصفحة           الموضوع 

     ٣٩٢               ...........         المقدمة

     ٣٩٤                     الدراسة التمھیدیة

      ٤٠١                                 .        ً                     ًظرفا للزمان المستقبل   "     إذا   "         استعمال   :             المبحث الأول 

     ٤٢٩                                    .     ً                   ًظرفا للزمان الماضي   "     إذا   "         استعمال   :               المبحث الثاني 

ًظرفا محضا     "     إذا   "         استعمال   :              لمبحث الثالث  ا ً            ً ً     .                                                  ٤٣٩     

       ٤٥٢                               .          للحال   "     إذا   "         استعمال   :               المبحث الرابع 

               ٤٥٩                                       .          ن الظرفیة  ع  "     إذا   "      خروج   :               المبحث الخامس 

     ٤٧٤                                    .          للمفاجأة   "     إذا   "         استعمال   :               المبحث السادس 

     ٤٩٧                                                .        زائدة    "     إذا   "         استعمال   :               المبحث السابع 

     ٥٠١                                                            ..................               ...............       الخاتمة

     ٥٠٤                                                                                               .............                    ثبت المصادر والمراجع

         ٥١٥                                                 .................               فھرس الموضوعات 


